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المقدمة 
المعو ري الین وهل ال غل ع 
فيمًا بين عام 1373 -1378ء كنت أسمع أحبار عبد الكر الحرباء "بو حوذه" وصفوق الجرباء» على 
لسان محمد بن يحيان -رحه الله - وبعض من يفدون إلى شقراء قي رمضان ممن يتلقفهم الوّالد -رحه الله - 
. وبقي من أذكارهم العاطرة ظل قي ذاكرن كأعقاب الحلَمٌ ومنذ سنة عندمًا بدأت تأليف كتابي ""ديوان 
الشعر العامي" تلقفت عن آل الجرباء كغيرهم من الأسر أشتاتا من هنا وهناك لتكون ذحيرق ف تفسير 
هذا الشعر فحسب» ولَمٌ أذر أن هذه الشذرات ستكون مثا منهجياً عن أسرة آل الحرباءء وقد نشرته 
إفادات متفرقة ف الحزء الثاني من "ديوان الشعر العامي" ثم زودن شيخحي حد الجاسر بإفادات حديدة من 
كتاب "مطالع السعود" لابن سند وإفادة واحدة من جحلة ""لغة العرب" الي يصدرها أنستاس الكرملي ثم 
ناولي ما ينقصيٰ من كتاب "عشائر العراق" وهو الحزء الأول الذي توسع في الحديث عن آل الجحرباء مع 
تفخ ا ل وات هذا الف ال ار تات ری کت عدي ارت اد آل راء بحت 
مستقل. ولا ريب أن الومضات عنهم في كتب التاريخ والأنساب لا تعطي صورة كاملة» فاستعنت -بعد 
الله - بالرواية الشفهية والشعر العامي في تتميم هذه الصورة. وفاتي من الّصادر كتاب "عشائر الشام" 
وصفي ذكريا. وأسرة آل اطرباء من الأسر الي تفعخر بلادنا بأجادها عندمًا رحلت إلى العراق وسورياء 
فکانت Nga hb‏ وكونت أدبا جديا هناك ونشرت عادات وتقاليد البلد الذي 
لت NR‏ ا ال الاي و اعا ا اللي راهب اكارات 
اع ر عد ا رالرى ان اة اكان رق ااال لعل فة الهاهدة اراق 
وقد أعجبته ضخامة أجسامهم: لّْاذا لا تغزون؟ فقالوّا: لا نحسن الغزو ولا نستطيعه. فقال: اغزوا من هو 
أطقع منكم!! ومن معانات هذا الببحث بدا لي آن ما کان مغمورا من تاریخنا یکن آن یشبع بعلاحظات 
عناصر أرجو أن يعن بها شيخنا حمد الجاسر» ومن نمج هم المْسلك ممن سيأتون بعده. وهذه العناصر 
تتلخحص ف التالي: 1 - الاعتناء بتاريخ اتساب آذات افا اع ت ارال الاس والبوادي. 
رفا اجات رعو ا ا ا وا و رر ارو ا ۷ ون کب 


تاریخ ښحد. 
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ازول زولة والحَلايا حَلأَيَاه ا 


جانا من "العارض" ركيب يهف يتلوٴن ابن عرُوٴج مقدم بني لام 

وأكثر ما نجده عند هل نحد قوهم: ابن عَروّج آخحر ملوك بي لام. وتظل القصة عندنا كالأسطورة فترمي 
بنا المصادفات إلى كتب أهل العراق فنجد في كتاب نساب العشائر العربية في النجف الأشرف" لناحي 
بوف الر هر قات ا و كد ا الأ الفح قود ك الرس اس ن الت ف 
بآل شکر» من آل حديد الأحسائي» وهو شكر بن محمد بن شكر بن مود ابن علي الحسائي من 
أحفاد يوسف بن حَديد بن عَرُوْج من آل عَرَّيٌ من فول من بي لام. وكتاب الشريس ليس من نوع 
التحرصات الي توحد عند مؤرحينا ولسًابيناء فقد اعتمد على أوراق أوقاف ومواريث كوقفية لآل 
ثابت» مؤرخة في 980 ووقفية للحاج ناصر ابن علي الأحسائي» مؤرخة في 1174ء ووقفية لشكر بن 
جود آل ديد مؤرخة ف 1225 وتقل عن كاب انسات العري لسمير عبد الرزاق القطب أن 
حديد بن عروج آخر من بقي في نحد من عشيرة آل غزي من الفضول» وذكر عنه أن رثاسة حديد بعد 
عجل ابن حنيتم» وقد تول بعده محمد بن حديد.وقد أفدت من هذا الكتاب في ربط سلسلة النسب بين 
آل وو وال ر فيد ل على ,فاده ف رط الل ن اس الح من ارا هه 
مثل هذه الإفادات لور وعحّص بعض معلَوْمًات النسابين واَمْؤرخحين في ضد. 


2 من کے السات والرحلات ومعاحم البلدان إلى حدود القرن الرابع واستحياء ما 
بغد ذلك عا يضيف معلومات ولا يكررهاء وقد أحسن الشيخ خد صنعا ي تشرة لقسم من مالك 
الأبصار" رغم أنه فاد منه النسابون الذين جاؤا بعد ابن فضل الله.ولقد أفاد الشيخ حمد من كتاب ابن 
رسول إفادت هو المصدر الوْحيد فيها. وحبذا لو استمرت العناية بكتب الأنساب َا بعد القرن الرابع 
والاحتفاء بكل ما تأحر عصره ما هو قبل كتابات الْمْعاصرين. وأتوقع أن كتاب بحمع الأنساب لابن 
قدامة الكرق نة 620 رعا افادجديدا وهكذا كل ما تار عصرة 

3٣لعناية‏ بالشعر العامي» بلهجة أهل نحد منذ نشأته إلى استقرار الجزيرة في عهد الْمّلك عبد العزيزء 
لتفسير التاريخ وتعميقه وقد لَمْست هذه الفائدة في الأسفار الستة الي أميتها من كتاب ""الشعر العامي'". 
ال اف ر ا ر ا ان ی ف البوادي لالإفادة من وثائق أوقافهم ومواريثهم. 


5 -الاضطلاع بدليل"'ببلوحرافي" عن تاريخ الحزيرة وأنسايما وأعلامها من كتب التاريخ والتراحم 
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والرحلات والأنساب لاسيمًا كتب التراحم قي القرن الثامن إلى آحر الالث عشر. 


ولقد معت من شيخي إبراهيم العثمّان أحد سلاطين الْمّمَاليك -ولعله أحال إلى أحال إلى أحد كتب 
المقريزي طلب مقابلة بعض أعيان نحد وأحالي إلى رحلة ابن اجاور عن نص من الشعر العامي 
فوجدته كما قال. ووحدت في تاريخ العصامي لمْحمد بن حدوع في مدح بركات بن إبراهيم الشريف 
من نوع الشعر العامي القدم الذي دونه ابن جى ونشره ابن حاتم. ووحدت ف أنساب أهل عمّان ما 
وصلت به تاريخ بعض الأسر الحاكمة في البحرين وذلك قي السفر الأول من كتابي عن الشعر العامي. 
وعلمّت علَمْ اليقين من قصيدة للكليف ""الحليف" أن مقرن ابن غصيب استرد ملك الأحساء من آل 
مغامس وأن الأتراك استولَوا على الأحساء والحكام من آل أحود كما قال ابن بشر وغيره» وإغا أحطاء 
ابن بشر في التاريخ فحسب. وعلى أي حال فالّمْشرو ع الببلجراقي هذه التتف يعين طلبة العلَمّْ على جلية 
تاريخهم الْمْغمور لا سيمًا بعد انفتاح العامة على حزانات المحطوطات» وتيسر التصوير. وقد كنا منذ 
عقد من الزمن نرى إحالة امرخ إلى مخطوط من كبرى المُناقب. وآل الحرباء من أمراء ابحبل ومن قبيلة 
عريقة في هذا الْمْوطن فقد ذكر النسابون أن قبيلة طي حرجت من اليمن على إثر حروج الأزد منه» 
ونوا سَميْرَاء وفيدأ تي حوار بي أسد ثم غلبوا بي أسد على أجا وسَلَمْى فعرفا فيمًا بعد بجبلي طيء. 
وذكر ابن سعيد آمُم أصحاب الرئاسة ني العرب قي عصره بالعراق والشام. ورئاستهم ق بي ربيعة بن 
حازم من أحفاد سلسلة بن غنم من أحفاد فطرة بن طيء» فقد وروا أرض غسان والشام ومن أشهر 
سرهم آل عيسى بن مهنا بن فضل بن ربيعة أن عليهم ابن فضل الله العمري كثيرا. كان شيخنا مد 
الجاسر ألف عن آل فضل كتاباً في صغره وحدثى مشافهة أن عقب آل فضل باقون حن الآن بالأردن. 
وشمر بطن من طيء ولكنها في العصور المتأحرة أصبحت بحمع البطون الطائية مع أحلاط أحرى دحلت 
فیها بالحلف. وقد نسب ابن دخیل آل علي وآل رشید إلى آل فضل ولا سند له إلا امم حلوا حلهم في 
الْمّكان والإمّارة أمَّا كتب الأنساب فدلت على أَهُم من مذحج. فإن صح أن عَبْدَةَ بن شر -كمًا نقل 
عن الكتاب المنسوب لابن قدامة - فلا ريب أن زعمّائهم آل ضيغم من حنب من مذحج وقد دخلوا في 
عَبْدَة. وآل ضيغم إلى آحر القرن السابع الهجري لايزالؤّن في الحنوب في بلاد مذحج. ويظهر -استناسا 
بالأسمًاء - أن آل علي وآل رشيد من ذرية شهوان بن منصور بن ضيغم بن منيف بن جابر بن علي الذي 
ذکره ابن رسول. ولعل بین حدهم الأدن عرار بن شهوان وشهوان بن منصور جدًا امه فارس بن طعان 
استئناسا بنص عن آل فارس کمًا سيأ بیانه. وما نسبتهم إلى فارس بن طعان لأن آل خليل هم أبناء 
خحليل بن حاسر بن علي بن عطية من آل حعفر» وقد ذكر الشريس أن آل فارس وآل خليل بطن واحدة 
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زاین ارس عمد کان سي عام 1109 5 1 آل سات یکا عد ال ین مد ن عل م آل 
فارس. فإذا کان آل صادق أبناء عم آل علي وکانوا من آل فارس بن طعان فآل علي من ذرية فارس. 
وکلهم من آل حعفر وقد ذكر ابن بسام أن آل حعفر من الضياغم. وهذا كله رححت أن لآل علي وآل 
aia E a E a a‏ 
منصور بن ضيغم. وعلى أي حال فإقحام فارس بن طعان ف نسب آل رشيد استنتاج يظل جرد احتمّال. 
وي نص ابن رسول أن لَمْنيف بن ضیغم بن منیف بن جابر ولدأ امه راشد وله حفید امه عمير بن أحمد 
بن راشد, وق الكتاب النجهول الَمَولف الذي نقل عه الشيخ خد الحاسر أحبار الذهم الشهوائيات قي 
ع ال ن ا ا عار ورافک ع فل ان وکن عراز یه ی ب 
ضيغم. ويحتمل أن يكون من ذرية شهوان بن منصور بن ضيغم. وعلى أي حال فتوارث اسم شهوان 
وعمير وراشد يۇ كد أن عرار بن شهوان وعمير بن راشد من أحفاد منيف بن ضيغم. وآل الجرباء هم 
زعمًَاء شمر ورؤساء الجبل وأبعد ذكر هم وجدته عن وفاة اثنين منهم عام 1100ء وعام 1103ء وقد 
رحلا من جد عام 1205ء بعد هزعتهم أَمَام ابن سعود فبنوا زعامتهم في العراق وسوريا. وعَبْدَة أكبر 
قبائل شمر من قبيلة جنب من مذحج فهم أبناء عم عبيدة من قحطان. ومن عَبْدَةَ الحربان وآل علي وآل 
رشید. قال شاعر من 

عبيدة من قحطان: دة من قحطان: 


ان سنت عا ټالٺرټطي قحاطين عَوَاصنم» والليٰ حذاتا لفايق 
E RS E E‏ 


وأمراء الحبل بعد الحربان آل علي» وني التاريخ هم اضطراب كثير» وقد طمر الدارسون العهد الأول من 
إمارة عيسى بن علي» تما ترتب عليه الخلط بين أحداث عبد الله ابن رشيد في عهد عيسى الأول وعهد 
صالح بن عبد المْحسن وعهد عيسى بن علي للْمْرة الثانية. وقد حققت ترتيب ولايتهم على هذا النحو: 
1 - عبد المْحسن بن فايز بن محمد بن عيسى بن علي بن علي بن عطية. وهو أمير الحبل في عهد الإمَام 
عبد العزيز بن محمد وقد دحل في طاعته عام 1201 ه. 

E E A E 

DME 

4- صالح بن عبد المحسن تولى عام 1249ه. 

5- ابن رشید تولی عام 1250ه. 
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6 - عيسى بن علي تولى مرة ثانية عام 1253ه. 
م طرده عبد الله بن رشيد في نفس العام» وبذلك انتهت إمَارة آل علي. وهذا الترتيب جاء بعد تحقيق 
وتدقيق ومناقشات. وبعد آل علي جاء آل رشيد» وقد كتب الدكتور عبد الله الصاح العثيمين ضميمة 
غاية في التحقيق» والتدقيق بعنوان "نشأة إمَارة آل رشي" نشرقًا :عمّادة شؤون المكتبات بجامعة 
الرياض" عام 1981م وطبعتها "مطابع الشرق الأوسط بالرياض" وقد تطرق في هذه الضميمة لأمراء 
ل قل غا ن رق شك الد کر اهن ور اة را ق اول ار ا اللي من اة 
الاستنباط والإفادة من الشعر العامي ومًا كتبه الأجنبون. و كانت عناية الدكتور العثيمين بالتاريخ قصداء 
وبالشعر العامي تبعاء ولقد تناولت تاريخ عبد الله بن الرشيد في السفر الثاني من كتابي "تاريخ نجحد قي 
عصور العامية" بعكس هذا المّنهج وهو أن قصدت الشعر العامي واتكأت على التاريخ تتميمًا للدراسة 
هن اعرد و لما ازنك ما که عا که الد كور الین رايت ي ماد رةسةل وق رجانه 
واستنباطاته معالہ اهتديت بما. ور ی کد کو ای ا ی ر دون أن يحل 
بأصالة بحثه ودقته. ورأيت في بحي شيا يجب أن يضم إلى بحث الدكتور ليكون مكتملا بحسب الأداة الي 
يعلكها الباحث قي هذا العصر. ومن المستحسن أن آت بنبذة عن آل علي الذين خلفوا آل الحرباء قي 
الزعامة فقد أسلفت قي الحديث عن آل الحرباء أَمُم من عَبْدَةَ من شمر» وأن عَبْدَةَ من آل ضيغم. وآل 
رشيد أتادعم آل على الأقرين؛ وقد سل الد كتور أبن عن مب الأضر عمك ين غيك التخن 
مک کا ن ع الان کن کار بن ما بی ع ن على ان ع الکو الذي بلقي اهنبب 
هذه الاسرة مع نسب آل رشيد. ولم يذكر الدكتور مصدره. وقال سليمّان الدحيل عن عبد الله الرشيد: 
عبد الله علي بن رشيد بن خليل بن عطية. وخليل أخوعلي جد آل علي. ونقل الدكتور العثيمين عن 
ورقة عند نايف آل علي بحائل: عبد الله بن علي بن مد بن رشيد بن حضير بن خليل ابن ياسر بن علي 
بن عطية. قال العثيمين: وما ذكره ضاري يتفق مع ورقة نايف» إلا أن مدا أب لرشيدء لا ابناً له. وقال 
ابن کی عق ر ع عد اه ب رد حبر بن رشيد بن علي. قال أبو عبد الرحمن: يظهر لي أن عليا 
الکهر خر جد ال ضادف بالنجحف فجدهم الحاج أحمد كان حيا سنة 1185ه وهو ابن عبد الله بن 
محمد بن علي من شمر عَبَدَةَ. ويظهر أن عليا الكبير بن عطية ينتهي نسبه إلى فارس ابن طعان جد آل فرس 
بالنجف. قال الشريس عن آل فارس: أحد فروع آل جعفر من قبيلة شر عَبْدَةَ الطائية القحطانية وقد 
ذكرهم العزاوي في كتابه "عشائر العراق" البدوية وهم آل خليل بطن واحدة قال أبو عبد الرحمن: 
واف التا ن و ال ن دو ا هة لى هدا اج 

فارس بن طعان من ذريته علي الكبير بن عطية محمد حد آل صادق علي عيسى حد آل علي حاسر جحد 
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آل رشید 
وعلى هذا الأساس يصح القول بأن آل رشيد من آل علي كما قال الدحيل» وأمُم أبناء عم آل علي كمًا 
يقول الجحمهور. هذا أكثر ما رأيته قي سلسلة النسب. آمّا عموم کتب الأنساب فتذکر آل رشید من آل 
ليل من العا ة من الدفرات عن آل هيا عن عبد من هر وقال رسف السام وال حفر من 
الضياغم من شر عبد ورایت عبد الله انالد احاتم يذ كر أن عرار بن شهوان آل ضيغم» جد الرشيدء 
أمراء حبل حائل ,انه عاش سنة 850 ه. وإلى ذلك مال شيخنا حمد الجاسر في كتابه ""جمهرة أنساب 
الأسر المتحضرة" فنسبهم إلى آل ضيغم» ونقل عن كتاب ""طرفة الأصحاب ف معرفة الأنساب" عمر بن 
يوسف ابن رسول"... -694 هل" أن آل ضيغم كانوا إلى آحر القرن السابع اهمحري لا يزالون في 
الجنوب قي بلاد مذحج "بلاد قحطان الآن .عنطقة إمّارة عسير'" و ماهم آل منيف ونسبهم إلى حنب. 
وحدهم منيف بن ضيغم بن منيف بن حابر بن علي ابن عبد الرب بن ربيع بن سليمان بن عبد الرمن 
بن روح ابن مدرك بن عبد الحميد بن مدرك. ويقال إنمُم من نزار -من عار بن وائل بن قاسط دخلوا 
في نسب جنب» لأن أمهم عبيدة بنت مهلهل بن ربيعة التغلبي تزوجحها روح بن مدرك. وهم أشعار في 
رج كر فا مها الان ردي و يدل ق مجم وا هد امار ى كا الل 
"معجم اليل" وقد المحت إل شىء من ذلك ف السفر الأول من كاي عن الشعر العاميء وتسبة آل 
رشيد إلى آل ضيغم واردة في الشعر العامي. قال عبد الله بن رشيد يبكت جاعته: 

کی کا ی ت ا واللي اعتزى بالضَيْغميّة تطليه 
وقال خلد بن هدیرس بمدح عبد الله بن رشيد: 

الضيغمي من حأيل عط الأنجَاد ا 
وقال غل الان ال 

الضيغمي كل المراجل بعَبة وحنا نلقط ما وقع بالتراب 
وقال ابن هدیرس: 

أبو طلال الضيْغمي فرز الاوّلاد زوم غلبا باللقاء ينطح التيه 
وقال منيع القعود بدح عبد العزيز بن متعب الرشيد: 

تهزا بالضتياغم» يا سم الكلب سدحان تهزا بالضياغم» والضياغم للعدوعلة 
وفال سليمان بن جمهور. 

ما صار مثل الضغيمي لاتوارى أقفى على عين المادي بالأدبار 
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وقال عبيد بن علي بن رشید: 

ضیاغم ترخص جلاله والارقاب ودون الرفيق بمًَا لهم ما يشحُوْن 
وقال يحدح أحاه عبد الله: 

يلون شغموم خوالة عمَامة من ضيْغم ما دك به عرق الاجتابً 
وقال یمدح ابن أيه طلالا: 


ضياغم يرون حوض الزرحام يردون لامنة غشى الناس الابدال 


إلا أن العزاوي نقل عن كتاب'"جحمع الأنساب" الذي نسبه لابن قدامة بأن عَبْدَةَ من شمر. قال ابو عبد 
الرحمن:وعلى هذا يكون القحطانيون -من غير طيء- هم آل ضيغم دخاوا في عَبْدَة بالحلف.والمُعلومَات 
عن آل على غير مكتملةء وما وحد عنهم من معلوّمَّات فیه اضطراب کثیر. فالد کتور ابن عثیمین: یری 
أن إِمَارة حائل حلال القرن الثاني عشر الهجحري لآل علي المتعمين لآل حعفر. وعد من أمراء هذا القرن 
أن ول أمراء آل علي عبد المحسن بن علي. ثم قال في موضع آخر: وليس عندي بيان وقت ولايتهم 
وكيف انقرضوا لكنهم من عام 1232 . قال أبو عبد الرحمن: عبد المحسن كان أمير حائل في عهد 
الإمَام عبد العزيز بن محمد وقد دحل قي طاعة الإمام عام 1201 وبمذا تکون بدايتهم قبل عام 1201 
ويسقط قول ابن سال: امم من عام 1232.. أمَا الدكتور العثيمين فقد أسقط عهد عبد المحسن هذاء 
رال إن الاسر ق فاي القرن الان عقر هر عد بن عد التخفن. قال ابو عة الرح ال عه 
بعد ابنه عبد المحسن في مطلع القرن الثالث عشر. ونقل العثيمين عن كتاب "كيف كان ظهور شيخ 
الإسلام خمد بن عبد الوعاب للف جهول: أن حجلان عام 1201 قل رجلا سانخرا وتضب عمد 
بن علي شيخا قي الْمنطقة. وعلق على ذلك بقوله: ولعل حجيلان أقر محمد بن علي قي زعامة الجبل. قال 
آبو عبد الرحمن؟ أسلفت نص ابن سالم على آن عبد الخسن کات آمیر حائل قبل ابنة» وذگر پوسف 
البسام: أن ا و ا ا والله كك ال فهذان النصان بالإإضافة إل نص صاحب 
كتاب "كيف كان ظهور شيخ الإسلام"' يؤيد سبق إمّارة عبد المحسن وليس عند الدكتور العثيمين 
زيادة علَمٌ تنفي ذلك. ويظهر أن شمر دانت لدعوة الشيخ محمد بن عبد الْوهاب في حياته» وحياة الإمَام 
محمد بن سعود قبيل سنة 1178ء لأن صاحب كتاب "لمع الشهاب" ذكر في أحداث هذه السنة أن 


ن شد هيا عمك مدا و د الا اد اه عت الو بار من عمك بن عة ا فاب 
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وأرسله إلى طائفة من شر» كانت قد دحلت قي الطاعة قبل ذلك ولَْمّا سمعوا عجيء النجراني وعرعر 
ارتوا عن حكم ابن سعود» وجعلوا يغزون أطرافه» فسار عبد العزيز بايش إلى جبل شمر وغزاهم ليلا 
فأهلك منهم جمعا كثيرا وقد أسر منهم معي رحل بل أزيد. أَمّا آل علي أنفسهم وحاضرة ابل فقد دانوا 
لحكم آل سعود منذ عام 1201 ه. ولذلك مقدمتان: أولاهما: أن قبيلة مر سنة 1196 ناصرت 
سعودون ابن عريعر في حصاره لحجيلان أمير بريدة من قبل آل سعود. وأحراهما: أن شر في الحرم عام 
1 ناصرت ثوييٰ بن عبد الله» في هجومه على نحد» وحاصرته للقصيم ولحجيلان في بريدة. فلعله 
نتيجة للَمقدمة الأولى: كانت غزوة حجيلان عام 1200ء حيث أخذ قافلة لشمر وقتل منهم قتلى 
كثيرة. ونتيجة للمقدمة الثانية بيقين: غزا حجيلان بأمر من الإمَام عبد العزيز بلد شر وأدخلهم قي الطاعة 
فبايعوا ابن سعود. ومد هذا من أشهر أمراء آل علي من الأحدات التاريخية ي عصره أنه غزا قبيلة 
الشرارات ق الجحوف سنة 1207ء ومعه أربع مغة من الإبل وخمسون من الخيل لكن نتيجة غزوته كانت 
فاشلة. وني سنة 1208 هاجم الجوف وأدخله في طاعة آل سعود» فضم إليه الإمَام سعود بن عبد العزيز 
ولاية الجوف. وني سنة 1211ء اشترك أهل الحبل مع القوات السعودية في صد حلة ثوييٰ. وذكر أن 
محمدأ غزا ناحية العراق واشتبك مع آل بعيج وقنل منهم مسين رجلا. وني سنة 1221ء کان محمد من 
بين الزعمًاء المُرابطين حول المُدينة المُنورة» بأمر من الإمَّام سعود» لإجبار أمير حجاج الشام على 
العودة إلى بلاده. وفي سنة 1225ء كان أهل الجبل مع الإمَام سعود ف غزوه للبلاد الشامية. وفي سنة 
8 کلف الإمَام و فرقة من الحيش الْمْصري العثمَاني ليجبرها على الذهاب إلى 
العراق. وفي سنة 1229ء اشترك محمد مع القوات السعودية قي هجومها التأديي الفاشل على عياد 
الذويي الحربي قرب الحناكية. وني سنة 1230ء كان أهل الجبل مع الإمَام عبد الله بن سعود في القصيم» 
حين وصل إليها طوسون كما كانوا معه لتأديب بعض 

البوادي والأهالي بعد انسحاب طوسون. وقد ذكر الشيخ حد الجاسر أن حكام حايل آل علي وآل 
رشيد يسكنون السويفلةء قبل انتقالهم إلى حائل» وقد أوردت نصه في شعر عبد الله بن رشيد خلال 
الكلام عن قصيدته على قافيي التاء والراء بوصل الماء بالسفر الثاني من كتابي "ديوان الشعر العامي". وني 
تفن تخر د كر الاسر أن عاضمة الأمارة السافلة الشويفلة مات ق القرن الان وما لقت أن جرت 
فعمرت حائل على إثرها. وقال قي موضع ثالث عن السمراء: "يقال إنما حائل القدية وأا كانت مقر آل 
علي" . وقال ابن عثيمين: "و كانت مساكن آل علي في أسفل قاعدة الحبل أو ما يعرف بالسويفلة". ثم بى 
زعمَاؤها هم قصرا في مكان يقال له الَوشيقي على بعد ثلاثة أكيال من مساكنهم الأولى. وبعد ذلك 
أسس الأمير محمد بن عبد المْحسن قصر بَرران الشهير» الذي أصبح فيمًا بعد قصر حكم آل رشيد. يقال 
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إن القصر سمي برزانا لبروزه عن مسكنهم الأول ففي النص السابق ذكر العثيمين أن محمد بن عبد 
اللحسن هو الذي أسس قصر برزان» وقال في موضع آخر: وضع أساس برزان الشهير. وقال الز ركلي 
عن محمد بن عبد الله بن رشید: كمل قصر برزان تي حائل» وکان عيسی بن علي قد شرع في بنائه ولا 
أستطيع التوفيق بين هذين النصين إلا بأن يكون محمد بن عبد المحسن أسسه وعيسى أكمله» ومد 
العبد الله رمه ووسعه. ولْمٌ يتطرق شيخنا حمد الجاسر إلى علاقة برزان بآل علي وإنما قال: قصر كان في 
مدينة حائل تي عهد الإمَارة الرشيدية» ورسم موقعه في كتاب "القول السديد" لابن دخيل» وقد صورت 
بعض مبانيه ني كتاب ""مقدمة عن الآثار في الْمْملكة"' الذي أصدرته وزارة المّعارف عام 1396ء. وذكر 
هوبر فی رحاته: أن عبد الله بن علي بن رشيد اشترى قصر برزان من آل علي. قال أبو عبد الرحمن: إا 
شهرة قصر برزان قي عهد آل رشيد. قال راكان بن حثلين: والأهالي بعد انسحاب طوسون. وقد ذکر 
الشيخ مد الجاسر أن حكام حايل آل علي وآل رشيد يسكنون السويفلة» قبل انتقاهم إلى حائلء وقد 
أوردت نصه في شعر عبد الله بن رشيد خلال الكلام عن قصيدته على قافيي التاء والراء بوصل الحاء 
بالسفر الثاني من كتابي ""ديوان الشعر العامي". وق نص آخر ذكر الجاسر أن عاصمة الأمَّارة السافلة 
"السويفلة" عمرت في القرن الثامن وما لبشت أن خحربت فعمرت حائل على إثرها. وقال قي موضع ثالث 
عو المرا ال إا ال اة راغا كانت مقر آل ع وال ان عة و كاك مان آل 
علي في أسفل قاعدة المبل أو مًا يعرف بالسويفل". ثم بى زعمًاؤها هم قصراً في مكان يقال له الَوّشيقي 
على بعد ثلاثة أكيال من مساكنهم الأولى. وبعد ذلك أسس الأمير محمد بن عبد المحسن قصر بَرْرَان 
الشهير» الذي أصبح فيمًا بعد قصر حكم آل رشيد. يقال إن القصر سمي برزانا لبروزه عن مسكنهم 
الأول ففي النص السابق ذكر العثيمين أن محمد بن عبد المحسن هو الذي أسس قصر برزان» وقال في 
موضع آخر: وضع أساس برزان الشهير. وقال الز ركلي عن محمد بن عبد الله بن رشيد: أكمل قصر 
برزان في حائل» و كان عيسى بن علي قد شرع في بنائه ولا أستطيع التوفيق بين هذين النصين إلا بأن 
كر عند بن عب المجسن أنه وعيتن أ كمل ومد الد اله رمه ورس وله طرق سبحا 
حمد الجحاسر إلى علاقة برزان بآل علي وإغا قال: قصر كان ني مدينة حائل ي عهد الإمَارة الرشيديةء 
ورسم موقعه في كتاب "القول السديد' لابن دخيل» وقد صورت بعض مبانيه في كتاب "مقدمة عن 
الآثار ق المْملكة" الذي أصدرته وزارة الْمْعارف عام 1396ء. وذكر هوبر قي رحلته: أن عبد الله بن 
علي بن رشید اشترى قصر برزان من آل علي. قال بو عبد الرحمن: إا شهرة قصر برزان ثي عهد آل 
ر ل ا ا 
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ياقاطري بي حرام طمي تتځرِي ڊرڙان زين الَنباني 
وقال مود بن عبيد بن رشيد: 


فان کان ابن هندي نوات ببرڙان فحتا على روا قصترتا مسر 


OM ru SIO e a ad 
وس ذلك أن راعج باها لها فض على درل آل سرد قام اة على أمراء الحاطق السين‎ 
للدعوة وأنصارها آل سعود» ومذا قتل محمدا وأحاه علياً عام 1234ء. قال ابن عثيمين: اغتاله الحجشي‎ 
زعيم رجال إبراهيم باشا حيلة في مقصورة الداحس» ثم حز رأسه وبعث به إلى تركيا ويشير إلى ذلك‎ 
قول الشاعر:‎ 

ا حف راس الشيّخ لَب به الوم متقابلِن بهم يَجزرٌونه 
اما بقية حسده فدفنت في مقبرة الزبارة في حائل»وقد رأيت قبره وقد كتب على أحد شاهديه: "محمد بن 
عل رة اه واسكافر راسك دار الم "السا وعان مر المسلين فة آله كان مورا 
بالديانة» كما تفيد أنه كان عظيمًا وهذا تما يؤيد ما ذكر من حمّاسه لدعوة الشيخ محمد بن عبد الْوّهاب» 
وما كان له من دور في الدولة المعتمدة على دعوته. وقد حلف الأمير محمد بن عبد المحسن أربع بنات 
إحداهن سلمّى ال تروجها عبد الله بن علي بن رشيد. وقال الشيخ علي بن سالْم: "فما محمد بن علي 
فقتله الترك أيام ظهورهم على بحد بقصر برزان بحائل حين حاصروه وأنزلوّه بالرغم وقتلوه'. والآن قبره 
.عقبرة الزبارة في حائل جثة بلا رأس. هكذا معت من والدي رحه الله يقول ذلك» ولا أدري أي سنة 
كان ذلك فالله أعلمْ. وقد ذكر الد كتور العثيمين: أن محمد بن عبد المحسن أشار على أهل قفار إبان 
غزو إبراهيم باشا بأن يبنوا قصرا يكون جزء منه في مستوى أكثر انخفاضا من سطح الأرض القريبة منه 
لملا تر فيه الْمدافع. وبعد قتل محمد بن عبد الْمْحسن لا نعرف من تولى بعده مباشرة إلا أنه من امو كد 
أن عيسى بن علي بن فايز تولى قبل صا بن عبد المحسن. والبرهان على ذلك مًَا يلي: أ - دلالة قصيدة 
عبد الله بن رشيد الدالية ال رححت أا في فترة حكم عيسى الأولى» كمًا بينت ذلك في السفر الثاني 
من كتابي "ديوان الشعر العامي'. 
ب - ذكر ابن بشر آنه تي سنة 1243 أو 1242ء وفد عيسى ابن علي بن فايز رئيس جبل شمر على 
الإمَّام ت ركي وبايع وجحعل في بيت مال الحبل مد الشويعر. وقد وصفه ابن بشر في عام 1253 بأنه 
رئيس ال حبل القلم. 
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ج - أن الإمَام تر كي بن عبد الله لَمٌ يعين صالح بن عبد المحسن إلا في سنة 1249ء. 

والدكتور العثيمين يستبعد ولاية عيسى بن علي بعد محمد ابن عبد الحسن مباشرة ويتعلل بالتالي: أً- 
قول ابن بر عن عي ٠‏ ي ا ل عا رة ما هه عاو ن بش أن بض بار اة 
من سيليها ثم ذكر نماذج لذلك. 

ب أن ابن رشيد أخذ الإمارة من صا بن عبد المحسن باتفاق المصادر. 

ج - أن ابن بشر ذکر صالخا من اُمراء تر کي عند کلامه عن اغتیاله. 

I EE 
ولْمٌ يلها بعد.ولكنه هذه الْمْرة رفع الهم بقوله "رئيس ابل القدم" فصح أن ابن بشر وصف عيسى‎ 
BNE A OE OE 

2- لا ريب أن ابن رشيد تولى الإمَّارة بعد صالح بن عبد المحسن باتفاق المّصادر. ولكن الْمُصادر ل 
قن عا ان اا رل بد غد ين عند التضسن ار ل ت ابن ر عل ار كا عق 
2409 

3 ان ا ب ا ذکر وفادته عام 5 ا ا فهذا تعريف فعلي للرئيس 
4- إقا ذكر ابن بشر صالا أميراً عند ذكره لأمراء تركيء» لأنه هو الأمير حال وفاة تركي: ابن بشر إفا 
افا مه کال را و د کر کل من ار ی خان هدا قط اال ال کور 
العثيمين أن عيسى محرد صاحب نفوذ قي عهد الأمير الصال. 

قال أبو عبد الرحمن: وعيسى هذا يحتمل أن يكون:عيسى بن علي بن عبد النْحسن بن فايز بن علي. 
كر رة عا أا عفدن عد لن التي ق راهم اشا أ وكرت رل ان ر 
عيسى بن علي بن فايز» من باب الاحتصار» وهو أمر مَالوّف. ويحتمل أن يكون لعبد الْمْحسن بن فايز 
أخ امه علي» فيكون عيسى بن علي بن فايز بن علي. أمَّا الد كتور العثيمين فأورد بشأنه التالي: 

أ- قول موزل: حلف محمد بن عبد المْحسن ابنه عيسى. إذن هو عيسى بن محمد بن عبد المْحسن بن 
فايز بن علي وصاحبنا عيسى بن علي بن فايز. فهمًا اثنان بلا ريب» ومن البعيد أن يكون الاسم الثاني 
الارا رل ل غ عل ى امار او و ي و ف الین غ ع ان 
عل لن ی اقل ان عا ل جب دک فا دف زل رول ریب 

ب -قول ضاري الرشيد و""هوبير" أن صاحبنا هو عيسى ابن عبيد الله.قال أبو عبد الرحمن: لم نجد علَّنْا 


له أحداث تاريخية بهذا الاسم ومن المُحال أن يكون أمير الجبل عيسى بن عبيد الله فيسميه ابن بشر: 
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عيسى بن علي بن فايز! وقد ذكر العثيمين أنه ذكر في ورقة عند السيد نايف آل علي في حائل أن عبد 
الله ابن عم لصاح بن عبد المحسن. قال أبو عبد الرحمن: لا تنكر ورود من اسه غبيد الله أو عيسى ف 
آل عل وغ کر آن یکرت غیسی بن غد اله هو عسي :ين على ن فان امار قال ال ن ما 
أسرة آل علي الَموجودين في اوقت الحاضر فام من نسل عيسى بن صالح بن عبد المحسن. وكان 
هذا طف ن ر ف دات عل ا اة اه ج هت ارو قا ب قال ابو عبد 
الرحمن: إذن عيسى هذا عصر أهليته للَوّلاية غير عصر عيسى بن علي بن فايز. وبعد عيسى تولى صالح بن 
عبد الَطْحسن عينه الإمَام تر كي عام 1249ء كمًَا مر آنفا نم عزله الإمَّام فيصل سنة 1250ء وعين عبد 
الله بن رشيد. وقد بينت في السفر الثاني من كتابي "ديوان الشعر العامي" قصة قتل صالح وأن عبيد بن 
علي بن رشيد هو الذي قتله. وقي عام 1253 استولى عيسى بن علي الآنف الذكر على حائل وطرد 
غب الله بن ر شيد ثم طرده غبد الله في نفس العام وانتهت بذلك إمارة علي. و محمد بن غبد المحسن 
الذي هو أبرز زعيم من آل علي أورد الكرر ان هه افا حك ن عة ا ن د ن 
خد بن غل ين غل لكي وو رة عك ابق ر عا ن عبد المجسن فن فار أبن علي وثارة حت 
بن غب المجسن بن على سياق ابن شر مله لى الا تار 

أمَا الد كتور العثيمين فرعا اعتمد على وثائق عند آل علي جحائل. وكون محمد هو الأمير بعد والده ليس 
محل التباس ولكن قال ابن سالْمٌ: "أول ملوك آل علي عبد المْحسن بن علي وبعده ولده صا بن عبد 
المحسن وبعده محمد بن علي" . وعلق المّارك على ذلك بقوله: وبعد محمد "أي ابن علي" أحو صا بن 
علي. فکلَمّه أو بدون هاء أحدثت لبساً إلا أن الشيخ حمدا نقل هذا النص مرة ثانية فأزال اللبس عندمًا 
قال: فإن الذي تولى الإمّارة بعد محمد بن علي أحوه صالح بن علي على ما أفادن الأستاذ فهد الْمارك. 
وعلى كل حال فالنوضوع يحتاج إلى تفصيل ليس هذا محله. قال أبو عبد الرحمن: محمد بن علي قبل أخيه 
صاغ خلافا لما رمه ابن سال وعدا عمد ین غل عيمی بن على قل صان بن على وعدا ما فاك 
لار ور ابن ا آن لمت الین د کرای کار این کن قال ار ع لرن کے بد کر وا 
E E A BE A NE ORE A‏ 
العرب" بعد تحريري لمادة هذا البحث فقد آثرت إبقاء بحي على حاله على أن أجعل نصي "عشائر 
العراق" و "لغة العرب" ملحقين حققين بآحر الكتاب, وقي ختام هذه التوطئة أقدم حالص شکري لأستاذ 
الجيل همد الحاسر الذي قدم لي رفده وتوحيهه» وأرحو أن يتم نواقص هذا الكتاب ًا في مخطوطته عن 
اليل من أخبار وأشعار آل ضيخم وال المستغان. 

وكتبه لكم أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري 
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آل الجربَاء 
2- نسبهم» وقصة رحيلهم من الحنوب إل بلاد المحبلين »م رحلتهم إلى العراق وسوريا. 
نسب آل الجرباء 


من التق عليه يبن النساين أن آل اخرباء من عبدة من شمر وشنهم قسم دخلرا قى ستجارة من شر 
ولا يزاون ألان ني سوريا بزعامة ميزر الحرباء شيخ الفداغة» ودهام الحرباء شيخ الخرصة. ور بطن من 
عل بن عمرو من طيء كما قال ابن الكلي. وهي اليوم من كبريات القبائل العربية. ولْمًا تكلْمْ ابن لبون 
عن مر ابي القبيلة قال:وقد غلبت هذه النسبة شمر على أهل جبل طيء من البادية وبعض الحاضرة 
والظاهر امم كلهم ليسوا من نسله» ولا يبعد أن ينسب إليه غير من يجتمع معه في عمود نسبه من سائر 
طيء وكذلك من خالطهم أو نازهم من جار أو حليف قد ينسب إليهم» مع تطاول الأزمّان قال ابو عبد 
الرحمن: إذن عَبْدَة من أكبر قبائل شمر الطائية حلفاء وهي من قبيلة جنب المذحجية اااي اع 
عبيدة من قحطان. قال شاعر من عبيدة من قحطان: 

إن سلّت عتا يَالسُوَيّطي قحاطين عَوَّاصم واللي حذانا لفايق 


اوغ راغ ن ا بے ا کن مایق 


فأمَا عن عموم طيء فقد ذكر النسابون أن قبيلة طيء حرحت من اليمن على إثر حروج الأزد منه 
ونزلوا سّميراء وفيد» قي حوار بي أسد» ثم غلبوا بي سد على أجاء وسَلمی فعرفا فیمًا بعد بجبلی 
طيء.وذ كر ابن سعيد أصحاب الرياسة ثي العرب في عصره بالعراق والشام. ورئاستهم في بي ربيعة بن 
حارم» من أحفاد فطرة بن طي» فقد ورثوا أرض غسان والشام» ومن أشهر سرهم آل عيسى بن مهنا بن 
فضل ين ربيعةء أئى عليه اين قضل الله العمري كفرا وكا شيا مد اسر آلف عن آل فضل كتابا 
ي صغره» وحدثي مشافهة أن عقب آل فضل باقون حي الآن بالأردن. وشَمَرٌ بطن من طيء» ولکنها ي 
العصور الْمْتأحرة أصبحت جحمع البطون الطائية مع أحلاط أحرى دحلت فيها بالحلف وقد نسب اين 
ديل آل علي وآل رشيد إل آل فضل» ولاسند له إلا آم حلوا غلهم في المّكان والإمًارة آَمَّا كتب 


الأنساب فدلت على أَهُم من مذحج.فإن صح أن عَبْدَةَ من شمر -كمًا نقل عن ابن قدامة - فلا ريب أن 
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زعمًَاءهم آل ضيغم من حنب من مذحج» وقد دخلوا في عَبْدَة. وآل ضيغم إلى آحر القرن السابع 
المحري» لا يزاون ف الحنوب ف بلاد مذحج. ويظهر -استعناساً بالاًسمًاء - أن آل علي وآل رشيد من 
ذرية شهوان بن منصور بن ضيغم بن منيف بن حابر بن علي» الذي ذکره ابن رسول يي كتابه " طرفة 
الأصحابا". ولعل بين جحدهم الأدن عرار بن شهوان وشهوان بن منصور جدا امه فارس بن طعان 
استئناساً بنص ظن آل فارس کمًا سیأت بیانه. ونا نسبتهم إلى فارس بن طعان لأن آل خليل هم أبناء 
خليل بن حاسر بن علي بن عطية من آل حعفر» وقد ذكر الشريس أن آل فارس وآل خليل بطن واحد» 
وابن فارس حمد کان حياً عام 1109ء. م ذكر أن آل صادق من ذرية عبد الله بن محمد بن علي من 
آل فارس» فإذا کان آل صادق أبناء عم آل علي وکانوا من آل فارس بن طعان فآل علي من ذرية 
فارس. وکلهم من آل حعفر» وقد ذكر ابن بسام أن آل جعفر من الضياغم. وههذا كله رححت أن لآل 
علي وآل رشیك دا اعد فارس ابن طعان ما من اعفاد عرار ین شهوان؛ وإما ین عرار ن شهوان > 
وشهوان بن منصور بن ضيغم. وعلى أي حال» فإقحام فارس بن طعان في نسب آل رشيد استنتاج يظل 
ردا الو فن ابن ورل أن ل ن خخ رن مان ار ولد هه زافو کو اه 
عُمير بن أحمد بن راشد. وقي الكتاب الَمْجهول الْمْولف الذي نقل عنه الشيخ حمد الجاسر أحبار الخيل 
الذم الشهرايات ن غطرطة عن اليل أن شهراا با عار أو راش عم عر فحتمل آن کون 
عرار احفيدا ليف بن ضيغم: ويحتمل أن يكون من ذرية شهوان بن منصور بن ضيغم. وعلى أي حال» 
فتوارث اسم شهوان وعمیر وراشد يۇ کد أن عرار بن شهوان وعمير بن راشد من أحفاد منيف بن 
ضيغم. وقال ابن مغيرة عن الحربان وعن عموم نسب عَبْدَة: وآل السيح بطن من شمر» وهم بطون 
وأفخاذ» منهم الحربان البطن الثالث من شر عَبَدَة: وهم بنو ضيغم ابن معاوية بن الحارث بن منبه بن يزيد 
بن حرب بن عَلّة ابن حلد بن مذحج أحو طيء. وكان معاوية بن الحارث من حنب والْمّلك في بيت 
حنب» وهو الذي استجار به مهلهل أحو كليب» وتزوج ابنة مهلهل واسمها عبيدة» وإليها تسب قبائل 
من جحنب» فولدت له أبا القبيلة ضيغمًا. ومن بي ضيغم عَبَّدَةَ هؤلاء وكانت هم الرئاسة على قبائل شر 
من ظيء بن علي ١‏ وکانت راس جبل اطي فنا ديل بن من طي م م ارت ي بي هان م 
صارت في الحربان. ثم صارت في عَبْدَةَ قي آل جعفر. قال أبو عبد الرحمن في كلام ابن مغيرة: هذا 
تصحيف وتداحل» وسأضم إليه نصاً لابن رسول لعله يزيل شيعا من غموض ابن مغيرة. قال شيخنا حمد 
اا جاع كات ف لااب ف و ار سات لماه هر ن رمف اا رول الموف 
سنة 694: نسب آل منيف وهم آل ضيغم وآل رشيد من حنب» وهم المعرفون بالمّعضة. وهو منيف 


بن ضيغم بن منيف بن جابر بن علي بن عبد الرب بن ربيع بن سليمان بن عبد الرحمن بن روح بن 
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مدرك بن عبد الحميد بن مدرك. ويقال: نمم من بكيل» إلا م حالفوا عنس من مذحج فسموا جَنبا 
وقيل: إنُم من نزار من عثّز بن وايل بن قاسط ابن هنب بن أفصا بن دُعّمي بن جحديلة بن أسد بن ربيعة 
ابن زار بن معد بن عدنان. دلوا فن 
تسبسب حنب» لأن أمهم عبيدة بدت مهلهل بن ربيعة التغلي» من تغلب بن وائل أي عار بن وائل» 
تزوجها روح بن مدرك من بعد معاوية بن عمرو ابن معاوية بن الحارث الجحني. وإخوتمم من أُمهم آل 
عايذ» وآل رشيد» وبنو قيس» وآل سفر» وآل الصلت» وأصحايمم» يسمون الأبطن» من ولد هذا معاوية 
الجبي فنسبوا إليهم. فآل ضيغم بن منيف وأولاده ثانية: منيف وشكر وعيسى وعلي ومنصور وشيبان 
وعامر وحارث. قال أبو عبد الرحهمن: من نص ابن رسول ونص ابن مغيرة يتضح التالي: حنب» لأن مهم 
عبيدة بنت مهلهل بن ربيعة التغلي» من تغلب بن وائل أحي عر بن وائل» تزوجها روح بن مدرك من 
بعد معاوية بن عمرو ابن معاوية بن الحارث الحبي. وإخوتمم من امهم آل عايذ» وآل رشيد» وبنو قيس» 
وآل سفر»ء وآل الصلت» وأصحايمم» يسمون الأبطن» من ولد هذا معاوية الجبي فنسبوا إليهم. فال ضيغم 
بن منيف وأولاده انية: منيف وشكر وعيسى وعلي ومنصور وشيبان وعامر وحارث. قال ابو عبد 
الرحمن: من نص ابن رسول ونص ابن مغيرة يتضح التالي: 1 - أن عَبْدَة لا تنتسب إلى شر بالرحوع إلى 
الحد شرء وإغا يجتمعون مع شر في أدد بن زيد» والد طيء الذي من ذريته بنو شر» ومالك الذي من 
ذريته عدت وون آهل السب حلاف هل ""مذحح" لقب لَمالك بن أدد أم هو اسم لأم طيء ومالك. 
2- أن قبائل عَبْدَةَ من ذرية ضيغم بن معاوية بن الحارث وأم ضيغم عبيدة بنت مهلهل. إلا أن أبا حزم 
حعل زوج عبيدة من أحفاد معاوية بن الحارث فقال: ومن بي يزيد بن حرب بن علة ابن حلد بن مالك 
"مذحج": معاوية بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن منبه بن يزيد بن حرب بن علي الذي تزوج بنت 
مهلهل بن رييعة التغلبي بنجران ومهرها أدمَا فقال ق ذلك أبوها 

أنكحها فقذها الأرَاقم» في بو کان الا ن آت 

لوٴ بأباتيْن جَاءَ يَخطبُهًا E‏ 


3- سبب دخحول عَبَّدَةَ تي جنب أَمُم من ذرية ضيغم بن معاوية بن الحارث وحده منبه بن يزيد بن حرب 
أحد الأحوة الذين شلتهم التسمية بجنب. قال ابن حزم: ولد يزيد بن حرب بن عَلَة بن حَلّد ابن مالك 
1 


I ° 1‏ ۴ 5 2 . °|“ ۹ . ۳ 2 ع ور 
مذحج : منبه والحارث»والغلي» و سنحان» وهفان» وشمرال» حالف هؤلاء الستة على ولد احيهم صداء 


ابن يزيد» فسموا جَثّباء مع بني عمهم بي سعد العشيرة بن مالك بن علة بن جلد بن مّالك» وهو مذحج. 
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ونقل العزاوي عن كتاب "جحمع الأنساب" أن عَبَدَةَ من شمر. قال أبو عبد الرحمن: ونص ابن مغيرة يوافق 
نص السلطان عمر بن يوسف بن رسول. وقد حاء في هذا النص أن آل ضيغم كانوا إلى آخر القرن 
السابع -وهو عصر ابن رسول - لا يزاون قي الحنوب قي بلاد مذحج» ونسبهم إلى جنب» وذكر وجها 
آخر في نسبتهم إلى عار بن وائل من نزار» وأنمم دحلو تي جنب لأن أمهم عبيدة بنت مهلهل تزوجها 
روح بن مدرك. ولا ريب أن المّعروف الآن بين عَبْدَةَ انتسابمم إلى ضيغم» وعلى ذلك شواهد من الشعر 
العامي. وقد أفادن شيخي علامة الجزيرة حمد الجاسر -حفظه الله - أن شارل هوبر نقل عن عبيد بن علي 
بن رشيد خبر انتقال أجداده من الحنوب إلى الحبلين ما يشبه قصة انتقال طيء من وادي طريْب في 
ی ا ا ت ل رد ا آل فف کت له ا ف 
رشيد أن شرا الذين ف الحزيرة وشرا أتباعه يعدون أنفسهم أقرباء قرابة رحم وقال: إن دمَاء حيولنا 
واحدة. قال أبو عبد الرحمن: ونمة رأي طريف ينسب الحربان إلى آل فضل وهو ما جاء في كتاب "كز 
الأنساب" نقلا عن جلة "لغة العرب" البغدادية بعنوان بنو تغلب العدنانية. ثم إن سألت بعد ذلك أحد 
الشيوخ الكبار وهو الشيخ جحول الجرباء» رئيس عشاير تمر عن تغلب وهل هما بقية موحودة في الديار 
لاله له بكرن من ذلك شه بل ر عله ن الط مر عن ذلك قر الاما عل و 
ينف بالْمْرة وجود بقية منهم» فلَمًا ذكرت له الفضول طابت نفسه» وارتاح هذا الاسم كثيرا» وكأنه 
كان نائمًا فاستيقظ ثم قال: إنه قريب من الصواب» تم فكر هنيهة وقال: بل هو الصواب عينه» وعد لي 
منهم مطلق وبَيّة الحرباءء رؤساء شر أي الحد الأول المؤسس لإامّارة شمر في حبل طيء» وكان ذلك في 
حين نبو غ اول رجاطها الْمشهورين بهذا الاسم. وذكر بعد ذلك أشياء تدل على صدق قوله» ثم قال: 
الفضول اندجحوا في القبائل» وتشتتوا في البلاد» وأورد أدلة عديدة على تأييد كلامه هذا. وقال أبو عبد 
الرحمن: هذه إفادة انتسختها من أوراق شيخحي حد الجاسر ثم راحعت جلة "لغة العرب" فوحدت كاتب 
هذا اليحث الأستاذ سليمان الدخيل “رجه اللهك يذ كر أن سالجا الرباء جحد مطلى وبنية الجرباء. قال 
أبو عبد الرحمن: ويا ليت الدخيل أورد هذه الأدلة العديدة؟! وعلى أي حال فهذا العاصي أحد مشايخ 
آل احرباء ّح إلى أصل رحاتهم بمذا البيت من إحدى أخديّاته على الخيل: 

تر لايتكة غوش اليمن ما هم مجم من بذ 


رحلة الضياغم من الجنوب إلى الشمَال 
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ولرحلة الضياغم من الحنوب إلى الحبلين شواهد من مًاثور العامة» ومن نصوص المّؤرخحين كنص ابن 

روغ هاو ا اة قال ال كور الم ا ر کا عة عا سکن ر خد جات 
حنوب الحزيرة» ثم هاحرت حن حلت بجبل شمرء وهذه المجرة منذ أكثر منذ أربعة قرون. وکا مرا 
احبل قبل هجرة عَبْدَة من قبيلة زبيد» فتغلبت عة عليهم حى أجلوهم» ,وآحر زعمًائهم بَهيْجٌ» وني 

ذلك يقول أحد شعراء شمر فيمًا بعد 


قبلك بهيْج حذروه الستاعيْس من عقدة اللي ما حدر قناها 


قال أبو عبد الرحمن: يفهم من هذا النص أن رحيل عَبْدَة من الحنوب إلى جحبل طيء في الشمَال كان في 
حدود القرن العاشر وهكذا يفهم من نص للشيخ العبودي سيأتِ. ويفهم من نص لابن حاتم -سيأًت - أن 
رحيلهم في منتصف القرن التاسع. ولو استطعنا أن نصل نسب عرار بن شهوان بن صيغم بضيغم بن 
منيف الذي ذكره ابن رسول لاستطعنا تحديد التاريخ لرحيلهم بشكل أدق. ولو افترضنا أن عرارا هو 
عرار بن شهوان بن منصور بن ضيغم بن منيف لكان رحيلهم في أول القرن الثامن الجري تقريباء لأن 
و ورل و م 60 و ت او 9ا ق المر برعل دو دك ل 
عصر كل فرد من سلسلة النسب منذ عرار إلى منيف ثلاثين عامًا ونضم الناتج إلى سبعة قرون توق ابن 
رسول تي ممايتها. وعن رحيلهم ذكر الشيخ سعد بن نيدل قصيدة لفارس ابن شهوان الضيغمي» ذكر 
أنه رسم طریتق ارتحال قبیلته من بلادهم إلى نحد» ورتب منازل طريقهم ترتيباً دقيقا قال فيها يذكر القَويْع: 

ولل في السّرداخ لاعَلّةَ الْحَي هشيمه وقافا وأخنضة باذ 

ووطيتها ادي القويْع تع تمتها ولا الام لاذ 

وليل بَالْحَبَا لأعمر' جَالْهَا شدَوا وأخلوٌا في المْرَاح سُوّاذ 
وقال في موضع آخر: وقال شاعر من الضياغم وهو يرسم طريق هجرهم: 

ليل في القمرا وليل في الرًكا وليل في حزم الحَصًاة شدَاذ 

وليلة ورتا مسل ونمويسل وْجيْة لمارف كنهنَ جداد 
تم ذكر بعد هذين البيتين ثلاثة الأبيات الآنفة الذكر وذكر ق موضع آخر أَهْمًَا لفارس بنم شهوان 
الضيغمي وقد مر به قومه في طريق هجرتمم إلى شمال نحد. وذكر شيخنا حمد الجاسر مؤلفا حديتا -ولَمْ 
کو ار ومو د دت فن غا من الل تف ا الشمرايات فال الع عة حاء ي 
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هذا الْمّؤلف: شهوان عبيدة أي من قحطان وسميت باسم راعيها شهوان أبو عرار أخو راشد عم عمير. 
ا کک ا وا کر ی عراز جا ف 

ازل ما فن الافلا ج والختًا r‏ 

إلى ودروا يغون السار باقر حَدرّتا على مثل الْعْمَامَ السواذ 

کان الراتی تر من عا عَرَار بلا حط ولا وقد 

إالى حافها سبع الخلا بات جايع اظتها مل الشنور برذ 

تمنيب من حطمات الليالي لعلنا ندرك بعض يا أبو ربيع حمود 

ان صار مالك من دراعيك نجده فشر بك باعضاد الرجال يكود 
وقال اليح حا إن آورة أههارا لخرار بن هران وأخبارا فعان له وذ كر القيخ شد المردي 
مع ر كة بین آل ضيغم وسلطان مارد» قتل فيها حميدان بن راشد بن ضيغم» ابن عم عرار ابن شهوان» 
ا ا ف طا 

هيا ا عند أرق اليح عراكة تمتی بَا حضار الرجال غيابا 
وحدد عصر هذا الشعر بأنه بعد عصر الشاعر جرير بحوالي تسعة قرون. ويذكر الأستاذ عبد الله بن خالد 
ا حاتم آن عرار بن شهوان آل ضیغم حد آل رشید آمراء حائل وأنه عاش سنه 850.. وذکر له قصيدة 
يتشوق فيها إلى نحد» ويفهم منها أن ابن عمه عمير بن راشد موحود بنجد» فممًا ورد من هذه القصيدة 
قول 

يقول عرار قول من ضل مُوقف على الدار يرثي بالدموع الذرايف 

قلِل الجدا من دمنه هد رَسْمَة مزاعيج هوج الذاريات العواصف 

كني بها ما ريت خي ظلايل مَحتها صروف للعوادي قرّایف 
إلى أن قال: 

دواع ر الى اة ا غ اف 

والقى عمَيْر بَالْعْذيْبَة مقف ا راف 
ومن الأخبار الي يتناقلها السمَّار ما حدثيٰ به الشيخ إبراهيم ابن عثمَّان أن فارس بن شهوان سكن معه 


والده بوادي الدواسرء فكان يعطي جارته من صيده وغنائمه» فتطور ذلك إلى أن أظهرت له الوّد» فك 
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يستجب لذلك» إكرامَا حاره» فلا رأت انصرافه عنها أظهرت لوّالده أنه يسيء إليهاء فما التآثر في وجه 
والده رحل مع من حف معه من قومه ومالیکه» فأرسل شهوان عَبْدَةَ عمَارا لیرافق فارسا» ویعرف 
اتجاهه» فلمًا أحس فارس .عمرافقة عمّار له صار يأحذ بيض نعام» فكلمًا نزل مزلا أظهر بيضة وملأها ما 
ووضع بجنبه تمرا ودفنها تحت مبرك ناقته حن نزل متلا قريبا من ظفار مى فارسا باسمه. وبعد ذلك أمر 
عمّارا أن يعود إلى والده» ووصف له مدافن بيض النعام» لتكون له زادا ومعالْم لطريقه» وقال هذه 
اا ف اا 

عمار علك عن ذا تنشي من يم شهوان عزيز جار 
ويزيدنا عبد الحبار الراوي تفصيلا فيذكر أن شرا قتلت جميجا شيخ العبيد فهاجرت العبيد إلى جزيرة 
العراق. وقد أشارت شَمَرُ على بيج أن يدحل على شيوخ شمر» ويصالحهم فأبى ذلك وقال: 


يقول بهيج بن ذبيان مثايل ودَمْعه على الاملاك ذوْنَ الشلايل 
جلونا عن ديارنا العذبّات شمر قراح وبراد مَاء يذاوي الغلایل 
وتَحَيّنا رقاب القود عنهم وغربنا وعين الزبَيّديّات لنجد مايل 
لا صارٴ ما عذل يُعادل عديلّة ما ينقعد بالدار' والشیل مايل 
ولا صر مَاحق الفتى بذرًاعة هَت یا حكُم یجی بالداخایل 
صبًّار على الزهدة بسو فعلهم بالنسب ما يوجد لهم بالقبایل 
لئام أو حَجُجُتهُمْ كعبة الرضا يجازونك عنها البايرات الفسايل 


رحيل آل الجرباء إلى العراق 


وآل الجرباء هم زعمَّاء شمر ورؤساء الجبلء وأبعد ذكر هم وحدته عن وفاة اثنين منهم عام 1100ه 
وعام 1103ء وقد رحلا من نحد عام 1205ء بعد هزيتهم أَمَام ابن سعود فبنوا زعامتهم في العراق 
وسوريا. قال حسين خزعل: وكانت الرئاسة العامة لشمر في أسرة الحرباء من بطن سنْجَارة» وقد 
أحلاهم الأمير سعود ابن عبد العزيز عن ديارهم عام 5 بعد ان نازهم قرب مدينة حائل وقتل 
مصلط بن مطلق. وسار مطلق من جبل مر إلى العراق وبر الشام» ورافق أحمد باشا الجزار إلى الحج» ثم 
أقام قي بادية السمَّاوة من العراق. أمَّا عن رحيل آل الجرباء فيذكر عباس العزاوي أن آل محمد الجرباء 
ار ا ا العراق في أوائل القرن الثالث عشر الهجري. ويزيدنا يوسف 
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البسام تفصيلا فيقول: ويعرف رؤساء شر السابقون بآل محمد وآخحرهم فارس الحرباء وقد لقب بالحرباء 
ب الي ابتليت .عرض الجدري» واصبحت جرباء على أثر هذا ال وعلى عهد الأمير محمد بن 
سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى وابنه الإمَّام عبد العزيز نزح فارس الجرباء من جبل شمر واستوطن 
بادية الجزيرة ق العراق بين دحلة والفرات» وذلك بعد أن انقطعت الأمطار مدة طويلة وأحدبت الأرض. 
وعلى أثر نزوح فارس الجرباء تبعه الكثير من شمر واستقروا في العراق ولا يزالون حى الآن وتولى أمر 
حبل شر آل علي. وذكر عبد المبار الراوي أن نحداً أصايها حل» فاضطر شيخ عشيرة شمر فارس إلى 
المجرة مع أربعين بيتاً من قومه» طلبا للَمّرعى» حى وصل إلى جزيرة العراق» فترل جارا على عشائر 
العبيد» ثم ذكر قصة شبه خرافية» لا سيمًا ما يتعلق برثاثة شمر في حين أنه من الْمْعروف عند أهل جحد 
شهرة قبائل الشمًال -وبالأحص الشمَّامرة - باللباس الأنيق والمّظهر الباذخ. وذكر في موضع آحر أن 
أول من رحل من نحد إلى ال جزيرة قي العراق هو فارس الجرباء وأنه الرئيس الأول لآل محمد ثم ذكر بنيه 
وأحقاده: وذكر أن فارسا لقب باحرباء نسبة إل أمه». الي ابتليت بالحدري» فسميت به وإ كانت قذ 
شفيت من هذا الْمْرض. قال أبو عبد الرحمن: ولا بأس من سياق هذه القصة الي أوردها الراوي. قال: 
صاب نحدا حل» ا ف غغ رة هر خا ارما ال المجرة مع أربعين بيتا من بيونت الشعر» طابا 
للَرعى» ومضى ساثرأ حي بلغ الحزيرة» فرل قصيراً "أي جاورأ" على عشائر العبيدء الي أضافته» 
وأولمْت له وليمة كبيرة دعت إليها رئيس عشائر طيء والحبور» وكان الْمْهاحرون من شمر في ثياب رثةء 
علوْها الوّسخ» بحيث اشارً الدعوون منها فتناولوا الطعام على كره منهم وقد َيل إليهم أن هؤلاء 
الَنْهاحرين هم من عشيرتي صلبةء أو هتيم اللتين يعدهما البدو من العشائر الحقيرة» ولَنْا شعر فارس شيخ 
شر ّا بدا على وجوه رؤساء العبيد وطيء وال حبور» من الاشمعزازء أراد أن يثبت لمضيفيه أنه هو و 
عشيرته من النبل والكرم بحيث يضرب هما الْمثلء فقرر أن يقابل الوّليمة .عثلهاء ودعا رؤساء العبيد 
وطيء والحبورء لتناول الطعام عنده» إلا أن هؤلاء ترددوا قي قبول الدعوة» اعتقادا منهم بأن هؤلاء ليسوا 
اهلا لإحابه دعوتمم» وحضور وليمتهم» ولكنهم بعد لأي أجابوا الذغره على مضض: فرأوا المتاسف - 
جمع منسف وهو ما يوضع فيه الطعام - وقد ماقت بالطعام واللحم» إذ نحر هحم حُررّاء كانت المُناسف 
من الضخامة بحيث علقت هما السكاكين لتساعد كبار السن على تقطيع اللحوم. وضخامة الْمناسف تدل 
ا عل عة اها الك م اهو و ازن آلف ايه رقا ع 
أنفسهي» لاعتقادهم أن وراء هذه الَمناسف عشائر كبيرة العددء فقررو! أن يغتالوا فارسا وجماعته قبل أن 
تصل إليه عشائره. كانت وليمة الشيخ فارس باعثة للشيوخ اللائة على التامر لقتل فارس ورهطه» كما 
ONES NES AD EEE ASAR ENA‏ 
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لآ که ر راجو ا وو ات وا ع فن انطو وغ ر 
فلَمّا أقبل الليل لَمٌ تفرش نساء زعمَّاء عبيد وطيء والحبور الفرش -وهي عند العرب علامة يستدل منها 
اکال ع عرف ا و فا ی ا 

النازلين»» 

E OE‏ ا و ا 
اريرةء والاستقرار فيهاء ثم إن فارسا قطع نماذج من جميع الأعشاب والحشائش الي تنبت في الحزيرة» 
وملا متها زكيبة وأرسلها مع أعغر اة إل قورت ي مله قاصدا ذلك إخبارهم بانوا غ لغاش الجازة 
للرعي» قي الأرض الي نزح إليهاء حاثا إياهم على اللحاق به» فمًا لبشت عشائر شمر أن لبت طلبه» 
ورخلت اله جاغات ا قل کل اع ھا عن سن ا کارت ن ودف ما کان دا 
رؤساء العبيد وطيء والحبور» فأورث هذا الأمر نزاعاً بين هؤلاء بالاتفاق مع الصايح من حهة وبين شر 
من حهة أخحرى» على أرض الزيرة الي نزلوهاء ونشب قتال دام تسعين يومًاء انتصرت فيه شمر» وأحبرت 
عشائر الصايح والعبيد وطيء على الجلاءء عن أمَاكنها ف الجزيرة» فعبرت الصايح دجحلة» متجهة نحو 
الحويجة» فاتخذتهما منازل هماء وانتقلت طيء من مكاما» وحعلت مساكنها غرب سنجار» اما الجبور فقد 
سكنوا منطقة الخابور» وهكذا حلا اجو لشمر في الجزيرة» وتمت ها السيطرة على أطرافها ونواحيهاء حى 
آل بها الأمر إلى أن تفرض نوعا من الضرائب يسمى "الخو" تأخذها من كل عشيرة تزل منطقتهاء 
واضطر كل من يعبر الحزيرة إلى أدائها صاغرأء وظلت هذه "النوة" نافذة الَفعول» ولت جيع القرى 
المجاوزة للبادية. ولا تألفث الحكومة العراقيةبدأت قراها النظامية تكافح هذه الخرة" بكل E‏ 
من قوة» إلا أا لم تتمكن من استقصال شأفتها وقطع دابرها بالْطْرة. وقد بذلت جهودا كثيرة لإنشاء 
رک کون ا ی لي الد ار ن فل رم مف الهرطة اام كما 
أن ألفت في بادية الشامية مثلها قبل ذلك» واستطاعت أن تمنع الخوة فيها.أَمّا "الخو" في حد ذاتما فهي 
ظريبةس تدفعها العشائر الي تدخل الحزيرة طوعا أو كرهاء وهي مقدار مُعَيّن من الدهن والغنم يدفع إلى 
شيخ معن سن شمر ق كل سنت وتوعد "وة من الستطرق أيضاء يك جب مايه أن يدفم دارا 
من النقود عن كل جمل مر بالحزيرة» وكذلك قي القرى الي تدفع ما عليها من الحبوب قي كل موسم» 
و ر ا ی ق 
الحديديين» والآحر من الحبور أو المستطرقين أو من قرى الموصل أو من غنم التجار الي ترسل إلى 
سورية. وهكذا لا يفلت أحد من أيدي جباة هذه الضريبة. ولم تزرل عشائر شمر في تكاثر وازدياد» منذ 


اا ون کل ا اف ن لرك ق ها اد کو 
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الجزيرة في العراق ويؤلف هؤلاء الآن القسم الأكبر من سر عَبْدَة. ومن أشهر رؤساء عَبْدَةَ النازحين إلى 
العراق الشيخ عقاب العجلء رئيس فرقة الأحية من عَبَدَة» وسبب نزوحه وهجرته هو عدم اعتراف شمر 
بشيخ أو زعيم في حائل إلا إذا كان من آل الرشيد. هذاء وأغلب عشائر منطقة حائل عاصمة ابن الرشيد 
القدبعة من شمرء في الَوقت الحاضر. قال أبو عبد الرحمن: لي على هذه النصوص تتميمَات واستدراكات 
ع ا ا و رکه دت ار وها کت اة فان م 
الاستيطان قي الحزيرة» والاستقرار فيهاء ثم إن فارسا قطع تاذج من جيع الأعشاب والحشائش الي تنبت 
في الحزيرة» وملا منها زكيبة وأرسلها مع أعوانه إلى عشيرته في نحدء قاصدا بذلك إخبارهم بأنواع 
الحشائش المّمتازة للرعي» في الأرض الي نزح إليهاء حاثا إياهم على اللحاق به» فما لبشت عشائر شر أن 
تفه رخات د اعات اقل كل جاغة ها عن جن ا كارت شر و خت 2ا 
كان يخشاه رؤساء العبيد وطيء والحبور» فأورث هذا الأمر نزاعاً بين هؤلاء بالاتفاق مع الصايح من حهة 
وبين شر من حهة أحرى» على أرض الحزيرة الي نزلوهاء ونشب قتال دام تسعين يومًاء انتصرت فيه 
شمر» وأجحبرت عشائر الصايح والعبيد وطيء على الجلاء» عن أمّاكنها في الحزيرة» فعبرت الصايح دحلة» 
متجهة نحو الحويجة» فاتخذتما منازل هماء وانتقلت طيء من مكاما» وحعلت مساكنها غرب سنجار» أمًا 
الجبور فقد سكنوا منطقة الخابور» وهكذا حلا الجو لشمر في الجزيرة» وتمت ها السيطرة على أطرافها 
ونواحيهاء حى آل ما الأمر إلى أن تفرض نوعاً من الضرائب يسمى "الخو" تأحذها من كل عشيرة تزل 
ا وار كل ن عر ر ل اها سار طت هد اة اة العرل وت 
جميع القرى المْجاورة للبادية. ولَّمًا تألفت الحكومة العراقيةءبدأت قوانما النظامية تكافح هذه الخو" بكل 
ما وتيت من قوة» إلا أا ل تتمكن من استقصال شأفتها وقطع دابرها بالَْرة. وقد بذلت حهودا كثيرة 
لإنشاء مركز حكومي في الحزيرة حى تم ذلك ق السنة الأول من تسلمى زمَام مديرة الشرطة العامة 
كما سبق أن ألفت في بادية الشامية مثلها قبل ذلك» واستطاعت أن تمنع الخوة فيهاء اما "الوه" في حد 
ذاتما فهي ظريبةس تدفعها العشاثر ال تدحل الحزيرة طوعا أو كرهاء وهي مقدار مُعَيّن من الدهن 
والغنم» يدفع إلى شيخ معين من شمر في كل سنة» وتؤحذ "الغو" من الَمْستطرق أيضا» حيث يجب عليه 
أن يدفع مقدارا من النقود عن كل جمل يمر بالحزيرة» وكذلك ق القرى الي تدفع ما عليها من الحبوب في 
كل موسم» وتقسم "الخو" على شيوخ شمر الذين يعرف كل منهم نصيبه منهاء فالشيخ الفلان يأحذ 
"الخوة" من الحديديين» والآحر من الجبور أو النْستطرقين أو من قرى النوصل أو من غنم التجار الي 
ترسل إلى سورية. وهكذا لا يفلت أحد من أيدي حباة هذه الضرببة. ولم تزل عشاثر شر في تكاثر 


وازدیاد» منذ استيلاء السعوديين على حائل عاصمة ابن الرشيد» حيث هاجر عدد کبير من عشيرة ا 
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من جحد إلى الحزيرة في العراق ويؤلف هؤلاء الآن القسم الأكبر من شر عَبْدَة. ومن أشهر رؤساء عَبْدَةَ 
النازحين إلى العراق الشيخ عقاب العجل» رئيس فرقة الأحية من عَبْدَةَ» وسبب نزوحه وهجرته هو عدم 
اعتراف شمر بشيخ أو زعيم في حائل إلا إذا كان من آل الرشيد. هذاء وأغلب عشائر منطقة حائل 
عاصمة ابن الرشيد القدعة من شر» في الوّقت الحاضر. قال أبو عبد الرحمن: لي على هذه النصوص 
تتميمات واستدراكات على هذا النحر: 

O O E ep E A E DE 
لقب بذلك كمًَا زعم يوسف البسام والراوي» لأني وحدت هذا اللقب مستعملا قبل مولد فارس بن‎ 
محمد الجرباء بعشرات السنين» فقد ذكر مؤرحو نحد في أحداث سنة 1100ء قتل عمّار الجرباء. وذكروا‎ 
في أحداث سنة 1103ء أو 1104 قتل مصلط الجرباء.‎ 

فل ر جل ال اخرنا سبا الخخل ل لرا وب هرهم امام آل عرد كط سان خان لف 
في الأحداث التاريخية. ولم يرحلوا بزعامة فارس ونا رحلا بزعامة أخيه مطلق» يصحبه أخوه فارس 
یک از رو الان اا آنا و ا ی ر آي رسا عات 
وإغا كان فارس زعيمًا قبل ابنه صفوق ولعل من أحفاده فارس الْمّذكور في عهد محمد بن عبد الله بن 
رشید. 

ج - سكنوا قي جزيرة العراق بين ثلاثة ار وهي دحلة من الشمَال والشرق والفرات من الجنوب والخابور 
من الغرب. ونزح قسم آخر إلى جزيرة سوريا حنوب الفرات غربي الخابور. ومشايخ عشائر سنجارة في 
سوريا أبناء عم آل محمد وتعدادهم في عَبْدَةَ على الأصح المُشهور. 

د-منذ رحل آل محمد بقوا هناك بقاء استقرار» اما عشائرهم فهم لا يزالَوّن رحلا بين العراق ونحده إلا 
N EG o ag‏ 
العراق بعد عودتمم إلى نحد. وعن قصة عودتمم إلى نحد بعد رحيلهم إلى الجزيرة نحد إشارتين: أولاهما: في 
سنة 1224ء بعد انمزام شمر أَمَام الظفير» في حزيرة العراق كاتبوا الإمَام سعودا فأذن هم وظهروا إلى 
حد. 

وأحراها: سنة 1231ء بعد قتل زعيمهم ية بن قرينيس» حلوًا من الحزيرة ونازلوا قومهم قي الجبل. 
ه- ذكر يوسف البسام قي النص الآنف الذكر أن فارس الحرباء نزح من حبل شمر» واستوطن بادية 
الجزيرة في العراق» وذلك بعد أن انقطعت الأمطار مدة طويلةء وعلى أثر نروح فارس تبعه الكثيرون من 
TOL E AEE Ag E NEE E aE‏ 


آل محمد رئاسة في نحد. قال أبو عبد الرحمن: إا كانت رحلتهم في آحر عهد الإمَام عبد العزيز حيث 
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عهد محمد بن سعود ثم رحلت جالية في عهد سعود. 


و - من الَمُعروف الَمُشهور بين الْمُورحين أن زعامة الحبل لآل الحرباء بادية وحاضرة ثم لآل علي ثم لآل 
الرشيد بيد أن الدكتور العثيمين يأب ذلك. قال متعقباً الريحانٍ: ولعله أدق لو قيل: إن احرباء كان زعيم 
بادية حبل شمرء لأن إِمّارة حاضرة الحبل ""حائل" كانت لآل علي قبل انضمَام المنطقة إلى آل سعود. ول 
يرتض الد كتور رأي "هو جارث" ني قوله بان عبد الله ابن رشيد زعيمًا لقبائل شمر. ولم يرتض قول 
الفاحري عن عبد الله بن رشيد "رئيس بادية شمر"". قال أبو عبد الرحمن: حيثمًا أطلق الحبل فإنا يراد به 
سكانه من بادية وحاضرة. وزعامة آل الحرباء للجبل إا هي زعامة لكافة قبائل شمر كزعامة ابن ربيعان 
مثلا لكافة قبائل عتيبة وكزعامة ابن هادي لكافة قبائل قحطان. وهذا لا بمنع من وحود إمَارة لخاصة 
الحاضرة» وأن آل الجرباء لا يهتمون بخاصة الحاضرة» إلا أن الرابطة بين الحاضرة والبادية الغارات 
والمُغازي والقرابة من ناحية السب "أو الوّلاء في الأغلب الأعم". هذا فالحاضرة تبع لراية آل الحرباء. نم 
تحولت زعامة الجبل بادية وحاضرة من شيخ كافة البادية التقليدي وهو الجرباء إلى أمير حاصة الحاضرة 
وهو ابن علي. وليس من شرط هذا التحول أن يكون مقرأ في عرف مشيخة البادية أو أن تكون قبائل 
شمر مذعنة هذا التحول. ونما تم هذا التحول من ولي الأمر الحاكم من آل سعود» فهو الذي اختار أن 
تكون زعامة الجبل بادية وحاضرة لابن علي» ثم لابن رشيد» بحيث يعتبر من شذ عن هذه الطاعة من 
قبائل شر معمرداً. وعلى هذا دلائل: منها أن أمَارة آل علي لَمْ تسبق عهد آل سعود كمًا قال الدكتور 
العثيمين» فقد بينت في حديثي عن آل علي أن قبيلة شمر دانت للدعوة قبل عام 1178 بناء على نص 
من "لمع الشهاب". ومنها أن الشيخ عقاب بن عجل نزح من حائل لأن شرا أبت الاعتراف بشيخ أو 
زعيم قي حائل إلا إذا کان من آل رشيد» فهذا دليل على أن ابن رشيد زعيم الكافة من باديته. ومنها أن 
ا اتل سارت لن ااه را و کات اما هة ال رو بان ماف کت فة 
الأحداث تدل على أن لأمير الحاضرة زعامة رمية على البادية تطالب ها وتقاتل عليها. ومنها أن قبائل 
شر المُوجودة بنجد شا ركت في غزوات آل سعود» ولم نر الراية معقودة لأحد مشايخ شر» ونما كانت 
القيادة لابن علي أو ابن رشيد. وقال الدكتور شفيق الكمًالي تعليقا على نص ل"'دائرة المّعارف 
الإإسلامية" ني مَادة بلاد العرب حول دفع طيء وزبيد "الخوة" لشمر: اما عدم دفع "الخوة" فصحيح» وقد 
استبدلت "اة" حين دحول فارس الحرباء إلى الحزيرة بالمصاهرة» فقد زوج ابنه صفوق من عمشة ابنة 
شيخ طيء» و كان ذلك في حدود عام 1225.. قال أبو عبد الرحمن: ولعل تواريخ الحجاز تكشف لنا 
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عن تاريخ الضياغم» فقد ريت عراراً يذكر الأشراف في شعره» كمًا رأيت العصامي يذكر وقعة بين 
الأشراف ومر كمًا يذكر أن الشريف إدريس الذي نافسه ابن عمه محسن موت قي حبل شمر ويدفن 
بياطب سنة 1033. 

ويذكر مصطفى مراد الدباغ أنه من المحتمل أن قرية جربا من عمل جنين في فلسطين وجرباء في شرقي 
الأردن تنسبان إلى قبائل الحربة الشمرية العراقية نزلتها وطبعت ام مها عليها. قال أبو عبد الرحمن: 
لظ أن آل عمد من آل اطربا عون العكسء وآن آل مد لا تشمل آل راء و إا فصر عل 
ذرية محمد بن سالْمٌ الحرباء. وَلسُودد آل الحرباء صارت بادية شمر في العراق تسمى مر الحرباء. وبقى آل 
الجرباء على ذكر من أهل نحد يقصدهم الشعراء وينالون منحهم ويستفز ع يمم أبناء عمهم في شمال نجحد. 
وبعكس ذلك وحد قي شمر الجزيرة من يتشوق إلى جحد فهذا شاعر من شمر» يتبرم من شيعة العراق 
ويتشوق إلى حائل فيقول: 


ياعون من طالعف يا ران ونام باشناقك هني 
ياعون من فارقك يا البرغواث وفرًاق عبَادة على 


من أحداث آل الجرباء التاريخية 


أ-في سنة 1205ء جهز شريف مكة غالب بن مساعد أحاه عبد العزيز» بجيش اشت ركت فيه بعض 
البوادي» لمهاجمة الدرعية» ثم حرج غالب بجيش عظيم لأمداد أحيه» ثم لما المزمًا بعد محاصرتممًا لبلد 
الشعراء بدا سعود بن عبد العزيز يغير على القبائل الي تمردت»› وانضمت إل الشريف»› و لا 
وشكر» كانوا على الَْاء اللْعروف بالْخُذوة لشمر» قرب حائل» ورئيسهم حصان إبليس. وقد قصدهم 
الإمَام سعود في هذا الْمّكان» فهزمهم» وقتل قي الْمْعركة رئيسهم مسعود "حصان إبليس" وسر" 
الطْشهور رئيس العبيات من مُطيْرء وأبو هليبة من مُطيّر. وكانت هذه الوقعة في آحر ذي الحجة من هذا 
العام. إلا أن هؤلاء القوم بعد انمزامهم استنفروا بقية قبائلهم» وأرسلوا إلى سعود يدعونه للمنازلة 
وينذرونه مسيرهم إليه» وكان في مكانه بالعدوة» يقسم الغنائم» فثبت هم بعد ما وصلوا إليه بزعامة 
نذره» فاحتطفه قوم سعود بعد ما ضربه رجحل بعود يشوي به القرص» فطرحه عن جواده» ومن ثم قتل 


آل الحرباء تي التاريخ والأدب -ابن عقيل الظاهري 271 


إبلهم بالرصاص» فلَمًا المزموا ت ركوا إبلهم مقرنة بالحبال» فغنم منهم سعود أحد عشر ألف بعير» وأكثر 
من ألف من الغنم» وتبع أترهم يومين يأحذ الأموال ويقتل الرحال. وقد كان مطلق الحرباء والد مسلط» 
يرى التريث في مهاجمة آل سعود» بعد هزيتهم الأولى بالعدوةء ويقال: إن هذه القصيدة لمْسلط الجرباء 
فيلت ف هذه المناسيةة 

عَديت روس مشمرخات المْراقيبً رجْم طویل نايف مقلحزٌ 

جرَيْت صوت مثل مَاجَرَّه الذيْبً جس ضميري من ضلوْعي ينز 

خوفي من اللي روسهم كالجعابيب وسيف على غير المقاصل يجز 

لاا مَاناتي 8 الجلاليب بقلايْع بَابْمَاننا له نخزٌ 

احسن تصبّر واجمل الصبر بالطيب هذي حياة کل ابو ها تلزيٰ 

الف ا كت عله اا ملزوم عن دار الَمذلة ينز 
قال أبو عبد الرمن: البيت الأحير إيذان بالجلاء من حبل شمر» وما كان قي نية مسلط الجلاءء والأشبه أن 
يكون هذا الشعر لَمْطلق الحرباء وال مسلط» وهذا ما حصل بالفعل فبعد هزة شمر» وقتل مسلط» رحلت 
شمر بزعامة مطلق الحرباء إلى العراق» فاستقرت في منطقة الجزيرة وأصبح هما نفوذ قوي هناك. وقال ابن 
سند بأسلوّبه الأدبي العاطفي: وله أيام منها العدوة لسعود بن عبد العزيز عليه» وف ذلك اليوم ققل ابنه 
مسلط و کان شاعا هریرا طاعن ذلك الیرم حن کف کل رعیل: وقری کل ڈابل وضقیل) کیٹ 
ومطلق أبوه ذلك الباسل» ومحمد جده الذي تحاماه القنابل» وأمًَا مطلق فإنه قي ذلك اليوم هزم الكتائب» 
وأروی من دم الفرسان كل سنان وقاضب: 

a‏ وإذا هُمْ أعطوا بر جود 

ياعيْن إن مَاتوا فقد مات الندى فعليهم حُزاناً بعك جودي 

خاضوا الوٴغا بصوارم وشياظم قبا البْطوان» توم جيش "سود " 

فتفرقت مته الْكَمَاة كانه نقد نوافرُ من زير سود 

لاقاهُمُ الأسذ الضَبَارمٌ "مطلق" فتعلقوا بشلیل کل قعواد 
فلّمّْا ضاقت على سعود الأوهاد والنجود» خان ابن هذال فلَمٌ يكن لَمّطلق جحال» فنكص على العقب وهو 
طاو فلك ا اا 


کا ا ا روا 
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ماروا صيتمة إلا رأوا هربا منۀ ون كان سذ 


فما زوا معه على كر وفر» ومضاربة بكل صارم ذكر» حي سئموا من المّضاربة» فرحعوا بصفقة خائبة 
ونجا هو وبنو عمه» وباء الخائن بخزيه وإنمه» فأناخ رجاله في بادية العراق» إلى أن احضر عيشه وراق. 
ووحدت في کراسات الشيخ منديل هذه امات ر ملق ن اطا واا 

ونيت وة من شلّع ضرسه القاز' اللي صبر لجز يَجّذب منينة 

علي يا حامي المظاهير» طهمَاز جت فراقيْن العرَب فاقدينة 

جانا عقاب فرق الح والباز' وغدا بْصيَاد الحَبَاري حثيْنة 

الدمع من عيني يجي فراد واجواز' والشيْب لاح بقذلتي قبل حيِنة 
رقال صاب "لن شاب :مإ عرب الخريف اللين كارا ملعن بهن بداد شد افر قرا ع 
راحعين إلى أطراف نحد» فقحطان احتاروا إلى تثليث» وعتيبة إلى بريّة مَكة كركبة وما يليهاء وما مطيْر 
فاحتازوا إلى أرض شَكّر» واتفقوا مع مُطلق الحرباء وبادية شمر جيعها ال ف المحبل» وصار بينهم أهل 
القرى الي قي ابل حرب» فأرسل هل المحبل إلى عبد العريز بن سعود أن هذا مُطلق الحرياء نكث» 
والتجأًت مُطَيرٌ إليه فهذا اليوم نحاربه» وكان إذا شيخ مطير حسين بن وطبان رحل شجاع» فلَّمّا مع عبد 
العزيز بمذا الخبر بعث ولده سعود بجيش إليهم» وعه بعض من عَترَة وکانوا أضددا لَْطيْر» وعه أيضا بدو 
العارض: سبيّع والعجمَان» وهذه الَمّسيرة أول معاضدته لآل سعود» وشهور شأنه في جزيرة العرب» نم 
صار له صيت كبير» وهذا الحيش يبلغ خمسة آلاف رجحل "بواردي" ونان مغة فارس» فصبًح عرباً يقال 
هم البراعصة من مُطيّر» وزعيمهم امه سعود؟ يكئ بحصان الشيطان» أو بحصان إبليس» وهو الذي كى 
E a E ED a‏ 
نفر وقد قتل حصان إبليس وأولاده» وأولاد أحيه» وأحدت بيوته وأغنامهم» وكانت إبلهم غائبة في 
الفلاة.وبعد هذا اشتد الأَمّر على مطلق الحرباء» وحسين الدويش» وضاقت بم الدنيا وكانا على مَاء 
پسمے یا طا عن ائل فان ساعات: ایا الین عل سرد و عسکروا يدون اجر ارب 
معه» فوقعت الحروب بينهم وبين سعود» فساق أولا في وحوههم حن دفع جموعهم هاء ثم أعقبهم بالخيل 
والرحال» فقتل ولد مُطلق الحرباء امه سلطان» وانمزمت تلك البوادي» وعددهم كثير» فأحذ أمواهم 
وقتل من قتل وأسر من أسر» وجملة أموم لا تحصّى عداء فجلا مُطلق الحرباء إلى العراق من ذلك اليوم. 
E PEE A E E E gg DD a‏ 
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لی بن ند اراد ف ودي الأب فب الان الاق وا كان أحه يتت مام كرات مان 
ذكر ذلك ابن بشر وابن سند وقتل قرينيْس أو مُطلق. وقال ابن سند - كمًا نقلت من أوراق الشيخ 
خت اا غر ود بن ع ارو ن عد دف ت 1212 اطراف : بي المفق» » فصبّح القرية 
َمْعروفة بام العباس» فقتل منها ومن حوها خلقا كثيرأ ونب وحرق» ا وهود ني البادية» 
ENE E ess CANES E LGN RO‏ 
طف و کا و ع ا ق ا 
صبحهم سعود فر من فر منهم وثبت من ثبت» وقاتل جيش سعود مُطاق الحرباء» فكر الفرسان مرة بعد 

مرة» فكلمًا كر على كتيبة هزمهاء فحاد عن مطاعنته الشجعان» فكان من الله تعالى الذي لا يرد آنه ك 
علیهم ی بعض کراته فعثرت فرسه في شاة» فسقط من ظهر فرسه فقتل» رمه الله تعالی - و کان قتله عند 
سعود من أعظم الفتوح إلا أنه ود سره دون قتله. 


ج - في سنة 1231ء كانت الوّقعة بين باشا العراق وبين عدة قبائل بزعامة بي بن قرينيس بن محمد 
الحرباء ومعه فارس بن محمد» و كان الباشا قد أحلاهم عن العراق. هرمت هذه القبائل بعد قتل زعيمها 
ية فى حادثة ماثلة لحادثة ثة قتل عمه مُطلق بن محمد وذلك أنه لحقه فارسان فأحس مما أو أَهُْمَا دعواه 
AU E ANNES EON OCS‏ 

وسقطت على ظهرهاء فصار تحت السرج والفرس فوقه فأدرك وقتل ولَعل سبب هذا ما حدث سنة 
8 وهی ان امع ین ات افا عات ت فد ا اها ماخ هناد وهر ال الف ولا 
أي حمود بن ثامر غيم المنعفق وبعد الققال» انحازت شمر للمتعفى» وحانت عبد الله باشاء فامزمت 
STE EE aa‏ 
لفقل حرف الحمزة على تطق العامة قال ابن سند وفي السنة الحادية والثلائين بعد الممتين والألف من 
الممجرةبله" عدد ما أحاط به لعل E,‏ القدرة» قتل بني بن قرينييس الحرباءءوأتي 
برأسه إلى الَوّزير سعيد. واعلم أن بتية عَبّر من الحزيرة لغربي الفرات» عندمًا وى وزارة بغداد سعيد باشاء 
لا ی عا ارس وال ا ن الان ل ا ری ات ن ع ن د اد ن شازی دی 
وقد کان سعید باشا ولّی زمام أكثر أُموره TT‏ فترل 
بعشيرته على حُراعة» ني تلك السنة» ليكتال» وكان بين الذرّيعي الْعّزي الرُوّيلي - بضم الراء وفتح الاو 
ولام بعدها ياء النسب -قتفى أثره ونزل قريبا منه» وأرسل إلى حمود بن ا ف ا 
عشيرته لماعدة الد رنعي» لما ينما من الاقلاف و كذلك خرچ غسكر الوزی سيد کر قاس 
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ابن شاوي» ومعه عقيل - بضم العين وفتح القاف وسكون المثناة التحتية - وهم عسكر للَوّزير» فقامت 
ا غل ساق وكا اها ر اه عا ق كر ك اه ان اما ن ك مر هة ق م 
رحمه الله وإيانا وقد سمعته ينتسب إلى طيء القبيلة المْعروفة المنسوب إليها حَاتمٌ بن عبد الله بن سعد 
الطائي وابنه عدي بن حاتم الطائي الصحاي الحليل وهذا نص أدبي» بأسلوّب عاطفي انتسخته من اوراق 
شيخحي مد الحاسرنقلا عن ""مطالع السعود بطيب أحبار الَوّالي داود" لعثْمَان بن سند. قال ابن سند: "د" 
وقي سنة 1237ء وقد كان أرسل والي كرْمَّان مقدار ألف من عسكره للَميرة من تلك الأوطان» فلقيهم 
صفوق احرباءء وقراهم طعنا وضرباًء وسقاهم بدل الغذاب عَدَابأ» وحَرَعَهم بالسيوف مرا وصابا» فقتل 
منهم الكثير» والباقي بين منهزم وأسير. ثم قال بعد كلام طويل يتعلق بداود باشا: أحبرن ثقات عدَة أ 
صفوق بن فارس الحرباء غزا ابن الشاه» وعبر ديّالة» بفوارس من عشيرته» إلى أن كان من عسكر ابن 
الشاه عرآة» ف ركب فرسان العسكر لما رأوه وكرّوا عليه» فاستطردهم حن عبروا ديالّة» وبعدوا عنهاء 
فعطف هو ومن عشيرته ومن الروم عليهم» فاأدبرت فرسان العجم» وقفاهم فوارس شَمر» وقتلوا منهم من 
اد ركواء وتوا بخيلهم وسَلّبهمٌ -ولله الحمد والَمنة -.وأحبرن غير واحد أن هذه غير الأولى الي ذكرها 
امرخ الت ركي 


ن 


اسر آل الجرباء 


وبعض مشاهيرهم 4- بيان أسرهم» والتنويه ببعض أعلامهم قال عبد الحبار الراوي: 

قبل تفصيل القول في فرو ع كل قسم من هذه الأقسا» نسوق مقدمة عن الأسرة الشهيرة الي ألقيت إليها 
مقاليد الرئاسة العليا في شمر الحربة. إن الذين تزعموا هذه العشيرة هم "آل محمد" » وإذ تكاثروا حن 
اا کا ف کر ل ا موک کر ن ب ال عا اليف ا اول ت جن 
اليوم» منوهين بأشهر رؤسائهم قي الْمْاضي والحاضر: كان أول من رحل من ند إلى الحزيرة في العراق 
هو فارس الحربةء فهو إذن الرئيس الأول لآل محمد شيوخ شمر في الحزيرة. وقد حلف فارس جاعة 
سّمیت باسم آل فارس» واشتهر من هؤلاء صفوق» واشتهر من اولاد صفوق فرحان باشا النْشهور» وقد 
خحلف فرحان باشا أولاداً كثيرين» انقسموا أربعة فروع كل فرع انتسب إلى أمه "أي إلى إحدى زوجحات 
فرحان باشا" الأربع» وهذه الفروع هي: الدرة والجزعة والسرحة والباشات. 


الفرع الأول -الدرة 
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ويقدر هذا القسم مع مواليهم بخمس مئة بيت» وأشهرهم آل عبد العزيز» وآل فيصل »وآل شلال» وبرز 
من آل عبد العزيز فرأس عشائر شر كلها الشيخ "عقيل الياور بن عبد العزيز بن فرحان باشا' رهه الله 


ولاتزال الرئاسة قي عقبه 
الفرع الثاني -الجزعة 


ويقدرون مع مواليهم ب500 بيت أيضاء وأشهرهم العاصي» وا لحار الله وآل ججول. وقد عاش 
العاصي""120" عامّاء وصار شيخاً لشَمّر كلها ثم آلت المشيخة إلى ولده المادي قي عهدهء وهو على قيد 
الحياة م قل الهمادي» وآلت الحشيخة إل ذهام رئيس عشائر شمر القاطة ف سورية الآن. 


الفرع الثالث - السرحة 
ويقدرون مع مواليهم ب100 بيت» وأشهر رؤسائهم مطلق وهايس وثوييٰ وعبد المحسن وساطان. 

الفرع الرابع - الباشات 
وسموا باسم الباشات» لأَهُم لَمٌ يفارقوا بيت فرحان باشا حن وفاته» ويقدرون مع مواليهم با50 بيا 
ومنازله الآن في الفرحانية قرب بلدا" ناحية تابعة لقضاء سامَرا في حافظة بغداد'» وأشهر رؤسائهم 
اف الذي آلت مشيخة شمر إليه في العهد العثمّاني» وميزر وبندرء وق جلو غا 
حيان يرزقان. وهناك غير هؤلاء ینتسبون إلى آل محمد مثل: آل عمرو: ویقدرون مع موالیهم ب300" 
بیت» ابرزهم زید العمرو. آل زیدان: ویقدرون مع موالیهم ب300" بیت أیضا. آل فهد: ویقدرون مع 
مواليهم ب"30" بيتاء وأشهرهم سطام الفهدء ولم تعهد إلى أحد منهم مشيخة شمر 

الشاعر ابن حطاب. 

قال أبو عبد الرحمن: ومن آل الحرباء الذين لم يرحلوا إلى الحزيرة السعديون وآل سراح بالجوف» منهم 


الما و ا ا وو ل مع افر قاب ن ابا ف ق ف 


يخاطب شريدة» حادم مضيفه: 


لأواهني من نط راس الفريدة وشاف الطويل وأشتاف خشم الأضارٍغ 
ا متاخی النشامّی عند قصر ابن زراع 
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ووالده هو الذي يعنيه عبيد الرشيد بقوله: 
يام يشر بي خلَيف وَْحَطًاب تښشیر فراعون بْمولسی و هارن 
ووحدت قي کراسات الشيخ منديل هذه الأبيات ای وذکر انه قاها وهو ٿي سجن ابن رشيد: 
يا موفقين الخيّر يا أهل النجايبا - عى السًعذ في نحورهن حين تمشون 
مع النقيب ادعوا طريق الركايب اسر باكر باااقایط كطرن 
تلقون ناصر مثل حر الجلايب مَاكرٴ ولا عَم الَموَاکر يبُورُون 
تلقون فنجال من البح رايب زود على اللي بالمناسف يحطولن 
ا علي عن اف فت لخت E‏ 
ومن شعر غالب بن حطاب قصيدة حدثي ها أبو محمد البازعي -ر حه الله -يقول فيها: 
يا الله يا اللي فوقنا معتلينا حنا ومن يرج ثابك حداتا 


حنا بَا طلبتك ما بَعَيتَا ES‏ 


يا البيْض عَدَنٌَ المْلاثمْ علينا عفن لان وکن لكا 
حطن مفاتيل الذَهَب في يدي وتقلدن بسيُوفتا يناتا 
ا وحتا علينا حرادهن وش بلا 
من عقب ماتاى القبايل وديا اليوم لوٴ يَأتي سفيه ودانا 
ومن عقب مَاناطًا القبايل وطيتا اليومْ بالرجلين كل وَطانا 
وحدئيٰ ابو محمد البازعي بمذه الأبيات لحطاب: 
مَاطعت شوأري يوم انا بالسقفية ات رل اوقا اقول هنا 
من عقب مَاحنا زَهاها وريقة الوم تي مك في غذانا 
ياونتى ونة معد ضعيفة على دیارٍ خابریتۀ ورانا 
لو البكا فرج بكينا "منيقة" الخرظة اللي هر عرا نة غاا 
اليوم تمر "الكشا" عندي طريفه من عقب ما ناکل مذّنب خلاتا 
أ القصيدة الي منها: 
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ف على انیا ر به طريا لعاذ فيها عن هوانا نحيًا 
فقد نسبها ابن ميس مرة لحطاب» ونسبها مرة لبرغش ابن زيد بن عريعر» ونسبها ابن سيحان لنمر بن 
عدوان. قال أبو عبد الرحمن: المْحقق أَما لابن عريعرء ونا يوحد على وزمًا وقافيتها قصيدة لَطّرحان بن 
دابس -أبو ابن محان - الْمّرحان من أهل الجوف يقول فيها' 
لاعاذ حنا يوم ورك صبرنا رش مرڪا من ورتا يوم جانا 
غرك زمان ألدرَيْعي غترنا بالبوق والاً بالنقا ما ولانا 
الاك الخ و افكرا بالقنب الَنْصيْص نمقس ذلانا 
من دون غراس ما بطلعة تجرنا ولا قيل: صك الباب عَمَنٌْ نصانا 
يا ابو طواري لا تبيح خبرتا عيب لغاك» وعیب حنا لاتا 
حنا لعوراتك ورأُملك سترنا وعَيّت على الشيْمة سواعذ لحانا 
ومن شعر غالب بن سراح قوله يرد بها على عبيد العلي الرشيد: 
ِن جيتنا ياعَبيْد نفتح لك الباب حنا نقيف واف ربع يخشوان 
الجوف تلقى به خليف وحطابً ماهم فريق ضعوف عنكم يهجون 
يا عبد ما قصدك زكاة وناب هذي بغاضي مير يا عبد تكمُوٴن 


يا عبيد يوم انك رفيق لحطابً والس عند سين يغرف بمَاعُون 
مطلق بن محمد الجربا 


من أبرز أعلامهم في الجزيرة وسوریا مطلق بن محمد بن سالْمٌ اجربای اي عن حا ن 
العراق من الشمريين يصحبه أخحوه فارس بعد أن قتل أحوه قرينيس بن محمد وابنه مسلط بن مطلق. قال 
ET‏ العاطفي نحو هذا البيت الشريف: هذا ومطلق من كرام العرب» عريق النجار شريف 
لنسب» من الشجعان الفرسان» الذين لا بتري بشجاعتهم إنسان» له مواقف يشهد له فيها السنان 
والقاضب» ووقائع اعترف له بالبسالة فيها العدو والصاحب» وأمًَا كرمه فهو البحر حدث عنه ولا حرج» 
وأمَّا أحلاقه فألطف من الشمول وأذكى من الخزامى من الأرج» وأمَّا بيته فكعبة المحتاحين و ركن 
الملتمسين» جمع البسالة والكرم في ردائه» بحيث نادت ألسنة نظرائه: إنه العلْمٌ الفرد» والشمري الذي لا 
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يوقف لكرمه على حد» ولقد واللّه أعجز من بعده من سراة البادية» عكارم لا توصف إلا بأما ظاهرة 
بادية: 
عن أن تضار ع حاتميًا شري 

كل الأنام عَنيّهِمْ والمقتر 


مرفوعها عنه لسان الأعصُر 


يا بحر لا تفخر' بمَذك واقصر 
TE‏ 
مالم اثر سمت إلاروى 

فتاوه مّاوی طرید خائف وحبَاوهُ مغنى مسيف مسر 

وقال عن هجرته: ثم دعته الهمة العربية إلى ارتقاء المناصب العليةء فسار من العراق إلى الشام» وتوجه مع 
أحمد الحزار إلى البيت الحرام» ثم لما قضى نسكه رحع إلى العراق من مكة حارباً بالبنان والسنان» ألمك 

المبتدعة لا باللسان» فبقی ق بادية العراق فطاع مرت E‏ في الأغوار والأنجاد ذکره» لا يضر ب مل 
إلا بشجاعته وکرمه» ولا يلوذ طري إلا بساحة حرمه» ولا تستمًَاح إلا راحتاه» ولا قبل إلا مناه إلى أن 


أصابه سهم الحمَام ودرج شهيدا إلى دار السلام. ثم نظم ابن سند هذه القصيدة في مدح مُطلق: 


كته العَوّالي والرقاق الصقائح 
AC‏ مما a‏ 
ٳرڙء انر صلت جُراز صفح 
صفوح سوح مُطلّق الكف بالتى 
أشمٌ عصامي من التفر الألّى 
سيوف» صتاديْڌء عظَامٌ» أمَاثل 

ل غزرهم مدا وأشهرهم على 
اودع في بطن الأرى منه باسل 
فا العيِتيْن واک 
فتی کان خواضتًا لكل كتيب 

أتيح له سَهْمٌ فأسنكتة الثرّى 
بے کک وا 


طاق ما للبو بدك بَهْجة 
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لذن غاب منه في الضريح الصفائح 
ا ا 
صبُور إذا اشتدت عليه الفوّادح 
كان يديه للهبات المقاتح 

فخَارهُم كالششس يض واضح 
ثمال لمعت بوث سامح 

وأكبرهم قذراً أتيح الطوائح 

عزیزا لدَيْه ری وسابح 

ولارام إلا مَاترُومٌ الصفائح 

إا َمّ خض إلا اهبر الصُمَادح 
فا کل قط فيه تاع ونائ 
E‏ 

فا هو من فرط الكابة كالح 
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وها هو لا قطرٌ يُرَاذء ولا خبا 
ولا شي من قوق الهضتاب قاب 
UK‏ 
فما أرجت ولاك خيل لعغارّة 
ولا تبع الأظعَان مثلك سيدا 
وما سر عَيْش بَعْدَ فقدك واحدا 
فلا فلب إلا فيك مشتعل أسى 
ماك إلى الْغر آلأكارم طي 
عور على الْجَارَّات لا متطلع 


40 
o ص‎ 


فمنكم وآفي أوأصًافكم يُرأتجى الندى 


ا آرت بات شرا 
وأصتَح في ظل من ألأمن وارف 
فما الت الأعراب ترجو أخوقكم 


یشادء ولا خال من الجواد سَّافحٌ 
ولاشمٌ أرواح الندى منه رائ 
e‏ 
ولا عشق الأشعار لوألاك مادخ 
نمَتة إلى العلَيّا الكرامُ الجَحاجح 
تأثفة لَوّلاً تداك الجوائح 

ولا طرف إلا فيه جار وسافحٌ 
ضخوك الَمْحيًا هامر الكف مان 
ليها ولا لسر مهن فاضح 
النعَيمٌ ويْستحلى الرنًا وَالْمْدايح 
تجبْة مما تحاف الْجوّارح 
پُراعڼه سياف ورام ورام 
تظل وهن العَاديات الواح 
وما كريًاح في النسيم الاوح 


رهن لباطات في لفل آرجل؟ وَين من الأدلى الْعيْوْمٌ الذَوّالح؟ 

ولا طربت للغزو كت قوارخ 
کے ا ت ین ا شاا لت رخن وا 
ولازال منكم من يوم فناؤه وَيَغشاهُ في الجُلى طريد وَمَادح 

قال أبو عبد الرمن: قتل في حياة مطلق أحوه قرينيس عام 1212 وابنه مسلط عام 1205. 


واكم لم يُطرب البذو الفلا 


بيه بن قرينيس الجرباء 


قال أبو عبد الرحمن: لا أدري مي توق مطلق» وقد تولى الزعامة بعده أحوه فارس» وقد كبر وكان شيخ 
"الشداد" وقائد المعارك قي عهد فارس ابن أخيه بَيّة بن قرينيس ابن حمد. قال ابن سند: وبنية -بضم 
المُوحدة وفتح النون وتشديد الَمُثناة التحتية وهاء تأنيث - من فرسان العرب وكرمًائهم» و كانت له 
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كَعَمّه فارس أيام الوزير علي باشا أمة عظيمة وصدارة وبي هاذا يكاد يضاهي بالبسالة فارس النعامة» 
ومحطم ابن الأرقم ذا الغزالةء وأمَّا الكرم فهو الغيث بل البحر الخضم وأمَّا منع اجار بكل رسوب بتار» 
فهو منه قي الذروة والناس نا يحذون فيه حذوه وأمَّا غض طرفه عن حاراته» فأمر لا يُطمع فيه 
.عباراته.وأمًا النسب فهو من بيوتات العرب. 

تنميه للشرف الْعَالي ذو تُعَاأسئد الشرى وسَرَاة القادة الأول 

النازلون من اليّداء فوق ربىوالشائئون بيت الع بألأسل 

الناحرو جزر SS‏ الو با ا الحا 


والمانغو الجار بالأَسْيّاف لامعةبيْن الخمْيّن والعسالة اذيل 


وقال ابن سند: وما لبتية من الَمّكارم والشجاعة وارتفاع الصيت وللْمُودة بين وبينه ریته ارجالا ثم ذکر 


هذه القصيدة: 


قضى قلعي في الخذود فوح 
أغرُ کرم النسنبتيّن من الألّى 
وسار بعومَاة من الزاد مقر 
وَتبْكيْهمْ الحرأب العوّان وقارځ 
هم لوقون ار في البذو للقرّی 
وأبيْض منم شمّري بکيتۀ 
E‏ 
كأن الندى الطْبْعيٌ قارن رأوْحَةُ 
فيا جُودَهُمْ إن تبْكهم تبك سادة 
وتك الألّى كانت بذوب نجيْعهم 
فوارس وصالین بالخطو بيْضهم 
SOL ES‏ 


بنيّة وّالقرأم الذي لم زل به 


آل الجحرباء قي التاريخ والأدب -ابن عقيل الظاهري 


هزر عليه المشرفي توح 
فخارهُمٌ کالنيرين يوځ 

به نوب وة ورواخ 

هذاه لهم نور وروخ 

قب كسرحان الفلاة سوح 
وللنْجد قلبً والكارم روځ 
وات في ا ء جُنوځْ 
نمَاهُ إلى الأصل الأصيل سَمُوْح 
وسعذ وما مده فسفوٴحْ 

ن قر في الفلك المكرّمٌ نوخ 
بتشرهم برذ الفخار يفوخ 
تداوي قرُوٴح خضت وجرواح 
وللاسند م لَمْع السيوف ذتوْح 
به كنت اراب الشقاق أكوْح 


تخب لدأمَاء الحرواب مرح 
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مَكرٴ دمَاء الدارعيْن کأنھًا غبْوق له في کرٴه وصبوٴح 


فقذت به لبر الذي غاض مذقشتى بر یامن ا ع 


قت رارت اع کا سحابا» وَمَفجُوٴعٌ الكرام ينوخ 


وما أنا بالقاضي لَه بَعْض وهو إن مت ما تاح الحمَامْ نوخ 
و اند قل مه 1231 وان راه إل ارز مغك وك مارك أن الل هر ب راء مين 
مطلق الحرباء وقد ذكر الْمْارك هذا تعليقاً على قول الربيد: وذكر لي الشيخ منديل الفهيد أن الذي قتل 
بيه الرُولّة ف مراد عارة على الحربان أخذا بالفار من سلبة حصة المشهورة. وهي حصة بنث الحميدي 
بن هذال, ذلك أن بنيه لَمّا علْمْ بقدوم الرولة أرسل يطلب النجدة من آل سعدون» رغم أن بينه وبين آل 
سعدون ثارات» فواعدوه يخر ج للمفاوضة معهم» فخرج آمنا لیس معه غير آربعین فغدروا به, قال آبو 
عبد الرحمن: ثم وحدت في كراسات منديل ما ملحصه: "حصلت مع ركة بين ية الحرباء من شيوخ شر 
المعروفين والأتراك بقيادة ناصر الأشقر السعدون أيام الحروب السابقة» قيل: إن بنيّة لم يكن معه أحد 
من قومه أثناء الع ركة فعثرت جواده فيه فقتل» وقيل: إنه بتر رأسه من جثته» فأحضر قي بلس ابن 
سعدون» فوضع عکان مرتفع وعلی مقربة من النار» بقصد بطر الاستيلاء أو التعخب من شجاعتهء و کان 
يوحد رجحل شري حار لقوم السعدون» لا أعرف امه» إلا أنه فداغي من سنجارةء فلَمّا شاهد رأس بنية 
الجرباءء عرف ملامح وجحهه» فتأثر فقام وحلس بالقرب منه» وبداً بمشط شواربه بيده أو عصاه ويقول: 
ما يستاهل صاحب هذا الَوجه ذو الميبة والحاه العظيم. ثم قال أبيات شعر بمتدح بي ويغمز فيها ابن 
سعدون وانصرف إلى بيته. وبعد ذلك قال بعض الحاضرين بالمجلس لابن سعدون: هل معت كلام 
الشمري؟ قال: لا فبعث إليه من يحضره» وعندمًا وصل الرسول هناك سئل عنه فقيل: نائم بالرفة وبعد 
اا و و ر یات ال قاها قبل مغادرته اا 
بالرغم من بحي عنها وسؤال الكثير من الرواة» وهذه أبيات من قصيدة قالتها عَبّطاء رثاء لَوّالدها ية بعد 
أن قتل في هذه المْعركة تقول فيها: 

E A‏ وتقنطرت من كثر الاقفا والاقبال 

عزًات يا ذيب السبايا جفالة يانعم والله اهل الخيل خَيّال 

عا من کل ا سا سباقة الغارة من الخيل مشوّال 


اھر م کی وقت القسا يرخص لكم غالي امال 
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یام نحی بالسیف من صعب قال ویاما لطم من دونکم کل من عال 


E DE‏ ما حصل عنده عركة تمنمح البال 
kkk‏ 
ا ی د و ومُطلق مطيق بالغديّر الزّلال 


قال أبو عبد الرحمن: إنما هو بنية بن قرينيس» ومُطلق عمه. وبتية بن قرينيْس الحرباء هو الذي أمر بغسل 
حواد الْوْضيّحي ثلاث مرات بالصابون» لأن بَصريا الوْضيّحي فر عليها هاربا في حرب للجرباء مع 


الرولة. وعتاسبة فقتل بتية قال شاعر من الصديد من شي يفخر بقتل بنية» ويشير إلى اعتداء آل ابمرباء 
على الصديد: 

سرنا من "الشبل" إلى قصر "شلال" شهرينءوالثالث ذبحنا بيه 

وه والله يال الخيّل حَيّال وأعزّي لعقبه عزوة الشعريّة 

هذا جزا اللي باعتا بابن هذال جبتا ذمَاغة للبواشي هديّه 


وهذا شاعر من البرقع من شمر يسكن في عقدة هو وجماعته تحت رحة أميرها ابن فوزان الدوسري فيقول: 


اللي يبي "عقد ولذة نمَاها يضر وا ق ون 
ومن لا يبي" 'عقدة' يفارق جباها کر ب م چنوح يعون 


ور 


يعي بنية بن قرينيس. 


صفوق بن فارس الجرباء 


ما عمه فارس فقد توف سنة 1233ء فتولى الزعامة بعد ابنه صفوق بن فارس بن محمد بن سالَمُ. قال 
ابن متك e‏ هذا -بفتح الصاد ال والفاء بعدها واو ساكنة وقاف -» وهو في الأصل الممتنع 
من الحبال» واللينة من القسي» والصخرة الَْلساء المرتفعة جمعه صفق ككتب» فسمى به هذا الكر» 

والحاتيمي الذي أثرى بنائله العدع» ولم الله إنه لعدعم النظير» في كرمه الذي عنه لسان النعت قصير» ولا 


غرو أن يحذو الف حذو آبائه» وآباؤه ما منهم إلا من يضرب الْمُثل بسخائه: 


E‏ سلون إذا ما اشتدت الإزمْ 
CL N O OA‏ 
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مَا ضام جَارُهُمٌ دهر ولا خَذلَوٴا 
۶ ان نار قرّی سار فيَمَمََّا 

و رم ضيقهم أرواحَهم سَمَحوا 
ما ساد سَائذْهُمْ إلا بمصتة 
وَحقَهم ما أضتاجًت تار عَأدية 

ما فاخ الْعُرأب إلا فاق ناشئهمْ 
ولوان بما اهم فوا 

کان لقرّی ألأضيَاف قذ خلقو'ا 
مُخدَّمُون ولک في مَجَالسهم 
ولاهم مازها ذو وراب 

ولا ظعَائن في البيداء عَودَهَا 

ا تى إلى الأجواد من عل 
ا آل 
والنازليْن بتجد كل رابية 

لم يركوا العَيْرَ في بذو ولا حضرٍ 
شم أبَاة فما وا إلى ملك 

لا يشتکي جارهم متهم سوی کرم 
هُمْ يتحرُوانَ من الكوم البهّارزَ ما 
أو كان الناس متهم وح وعذوا: 
م أذر "مطلقهم" أندى وأكرم َم 
لك ستالت الندى عَنَهْمٌ فقال: ألا 
كاذ من كَرَم الأَخْلاق يذل مافي 
أعطى صبيًا ففاق الْجَود من "هرم" 


عن فواضله أَعداءَهُ فهُمُ 
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مَولّى» ولا وَخْموا طْبْعا ولا وَجَمُوا 
إلا ورافعها َ هم 
کے اا ت 
خضتًاُها علق ممن بی و 

إلا وَموقذها انيهم بهم 

بکل فضتل به فاقت يولم 

قبل الفطًام الندى يَهوّى وليْذهمُ 
وللطعان لأمث الاب تصنطدم 
کل صني بتخجیل الَقرَى خم 
"ولا زَها"أَجا' و"النير" و"الْعلَم 
طن الفوّارس عنها صيْرَمٌ ررم 
وَالبَاذليْن إِذا ماضن غيْرهُمْ 

کی بم الا أن اران هم 
عتها تقاصرت الحزّان و آلأكمْ 
كن شيّاظم» منهًا الكت والذَهُدُ 
إتاوة أو عَرا جاراتهم ظلَم 

و بث في الأراض لم پُوجذ بها لوم 
لوٴ كان في إِرم ما مها قرم 
N‏ 
O RL‏ 
کل کريم» وأمنخاهم أخيرهم 
ا 
ف ضار ع شبًا ناتلا هر 


PE 
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يا" شمرياً' راتا من مَوَاهبه 
إني مدحت لسمعي عنك ما قصرت 


سيت فيك بأفکاري قوافي لا 


ولم رذ بمديحي فيك جائزة 

لکتني رجل هوى لم ومن 
En‏ 
فصّحوا عَجَماً قد خالفوا وبَقّرا 

هم صبَحُوهم وَلكن أنت قائذهُ 
داورو لی جرد شاو 

شم العَرانين مالانت شكاتمهم 
ق 
روافض حَسبُوا فجر الهّدى سَحَمَا 
راموا مُعَاذاة من ظلت بَوادر 

a ّ‏ رتعشا 

والدارعون ولكن بالقلوأب فكم 
فكنت أجرأَهُم مُهراً إلى رهج 

قد ساعدتك انود قال قاتلهُم: 

فغرة الحْجِمٌ أمثال الرتال وهل 

لله عرب أطاعوا أَمْرَ مُنصلت 
لوألاه غشى السواد الرفض من عجم 
لکنه ذادهم عنه بمنصلت 
TT‏ ف لان تاضرت منتصضرا 
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مالس يخْصرٴُه طرٴس ولا قلم 
شن ان ی الديم 


فرت مقلا ت 


ون تكن ثريت من سيبك الام 
کانوا لحَێْر وزير في الَورّی خدموا 
وكنت قاضيۀ لما بى 2 
ا د" قلت ا ا 
اوا على کل حطر نفوسهم 
بمرهفات تقال الشهب فوقهم 
ME DS‏ 
کا ا 
ن لاَنَ من غيرهم في حادث شك 
شامُوا بَوارقها انجابَت بها الظلَمْ 
ولس مثل البَياض السًاطع السَحَمْ 
يار هفات من الباغين قم 
والمشرفي به المستأسة الشكمْ 
بالبيض والسُمر أَبْطًال الغا القدمْ 
کا وما ارَغوا إلا فوته 
والبيض تنش والمران ينتظمُ 
ا کے وبکل اھ فاا 
يُصادم العرب في كرٌاتها العَجَ؟ 
وهرزي له من سره أَجَمْ 
سود الوأجوه إذا لم يظلموا ظلموا 
فأسلموا العز لما سل وانهزموا 
به الأمّاثل في أيامه ختموا 
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هذا ولَنّا نصر صفوق هذا الوّزير الْمْقدم» والخليفة الذي بسياسته ال لا توجد في معاصريه تعظم» أقطعه 
"عانة" وما يتبعها من القرى» وهذا عطاء لم أره من غيره لَمْثل صفوق جرى. وأمَا وزير فله من الكرم 
قضاياء قاضية له بأن"ابن حلا وطلاع الثنايا'» ولْنّا مع صفوق فعل» حدمه صفوق فعظم وجل» فعادى 
أعداءه» ووالى أولياءه» وصار له رقيق الأيادي» محسوداً بذلك قي الحاضر والبادي» وكأن الوزير المْححب 
نظر فيمًا فعل إلى قول الَمْهلب: عجبت ممن يشتري العبيد اله» ولا يسترق الأحرار بنواله. وكأن صفوقا 
ا ضر ترقا رل من فال ها لال ى ن أا راك ار ى عا 
وأولاك. وسأذكر من مواهب الوّزير» لصفوق ما نزره عنه لسان الشكر قصير. وأمَا كرم صفوق فممًا 
سارت به الأمثال» وأقرت به الأضداد والأمثال» حي ذكر لي من حضر طعامه» أنه يفوق ابن سنان وابن 
مَّامة. قال أبو عبد الرحمن: صفوق مضرب المثل في الكرم عند العامة وإذا أرادوا أن يردوا ادعاء مدعي 
السخاء قالوا: "والله لرك صفوق". أي: والله لا تبلغ هذا الصف إلا لو كنت صفوقا ولوك اصلها: لو 
أنك. قال أبو عبد الرمن قل صقوق غذرا بيد أحد ولاة الأتراك عام 1840 ر 1841 وقد زوجه 
آبوة من عمشاء بدت شيخ طيء عام 1225ء وله زوستان آحریان ها سلمی بت عمه مطلق بن عمد 
وعبطا بت ابن عمه بيه بن قرينيس بن محمد. وهاتان البتتان تنافرتا واحتكمتا إلى علي بن سريحان» 
ليفاضل بين أبويهن فقال قصيدة مطلعها: 
يا بنت فارق بين الانتيْنَ كذابقبلي تعايوا به شيوخ القبَايل 

وقد زکی أبويهمًا وہ يفاضل. وهذا هو نص القصيدة كاملة. قال ابن سريحان: 

يا بنت فارق بين الاين كذابقبلي تعاټوٴا به شيُوخ لايل 

لو تجمعين الوم هم ويا الأصنْحابمًا عَذلّوا حقكة و لأقيل مايل 

احص ما جَابْها كل جذاب يابنت مغطي الصْنْمَيّات الأصايل 

إن قل تو الوس والكيل بالبَاوصقا السَمَاء الوق ما من صمايل 

وان رَوَّجَوا بالنزل شْييْن الاسنلابواستربدت عَنَهُمْ هزال القبايل 

لئ به الذبذواب واللطواق قصًابقةاغ فوق الزًاذ بشطواط حايل 

E ER‏ هاتف شيل البيْت وآفى الخصايل 

عوق الْحصيْم مَبّطل كل الأسبانحلخيل شيّال الْحْمُول الثقايل 

إن جت جمُو ع له مع القاغ ضَبْضمَابيَجدع بْحدٌ السّْف من جاه عايل 
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ل هدَة يفا به المرج هراب بكثر بْخيّل الضة طعن السّلايل 
وان جاه باي تهج تقل جاب الصّبح ترا له خَيارَ الأصايل 
aE‏ شيْخ الشبوخ ونآقل كل طًايل 
شوايْعة يا بغدهَا عند الآجتابا الْحيّد شيّال امول الثقايل 
وتقلت من كراسات الشيخ منديل قول أبو عنقا من عَبْدَة من شَّر» يخاطب صفوق الحرباء ويفخر 
بقومه: 
A E O AR E‏ 
نا عرفت وَْجِيْههم يوم لأَجَة كذْرة متاجيهم داروا مصاليخ 
یا صوق ترئ بُخض الشنايل سماجة يَاحيّْف ذزأعلْهُمْ ونرأضى الطبَابيخ 
ربع لا تقضی بهم کل حاجَة تر ْم يَوْمَ الْمٰلاقی مَجَاوبخ 
E‏ ار مانا الا 
وقال بصري الوْضَيّحى من قصيدة بمدح فيها الشيخ صفوق الجحرباء: 
طت رجم تاف منتبی بي مرقب "عرأوا' مشرف ها عنها 
طالغت بالخابُوٴر شوّف عذيْب غربي تليل نميل مرٴحل شقنها 
طَالْعت بيت الشيخ سْقمَ ألحَريْب صقوق ثقيل الرّوز حامي وَطتها 
شيخ ولآهي شوفتۀ من قريب ولا ينتهي عن رادتۀ يَوٴم ينهی 
البيت يبْتى وَالدَحَنٌ تقل سيب سيْب اعراق اللي تَطًانب دَخنهًا 
لط منځون به خط وخمیب ولوا أل لزلذ من 
دا و راقن هق الاو اء مجه لد الخ اة 
ی ق ا د 
وصفوق من كون امير إلى اليو متقأد قب النعَامَّه قرينة 
وقال الشيخ عبد الله بن هذال شيخ عة يخاطب الشيخ صفوق -وهي ما وحدته قي كراسات الشيخ 
مندیل: 
"مجان" قرب سًابقي في جلالة واحلب لها من در ذواد خوآاوير 
غب فة جر الى الها ف من منستف ما قللوٴةَ الخطًاطير" 
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أبا اركبة ركب الرشا للمْحالة واورآدة تورید غرأب على بير 


ياصفوق عندي للسيافا جِمَلَهّمَا اناه كود انسى النجُوْم الزواهير' 
أجيك "اولان" نقوّة رأجالّة كع الجموع مَهَدَميْن الطوابير' 
بالف مَصقول يزيد اشتعالة ودغ شظى روس المْعادي شعائير 
رقا وجل بن اع نن فال الصا واد رن ارا 
لو جيْت ابو فرحان قل لة:عبرنا جزاغة ما نذعىئ الحم ينذاس 
ولو تركب "ألأرْوام" كله باثرتالا بد لتا يا صقوق من رفعَة اراس 
وأحتا على خرابة جذوادك صبرتا ما هي من وجي يا ذب الامرَاس 
قبل" الجزير" يوم "نج" ديرتا وَامْوّاتتا فيْهَا تطًارذع الافرَاسٌ 
ا صقوق والله ما نخلیٰ سکرتتاکود "الجزيرة' خاي ما بها وتاس 
ف ا ا O THT TEY‏ 
وقال الدكتور شفيق الكمَالي: يروى عن الشيخ صفوق الفارس الجرباء وقد عاش قي بداية القرن الثالث 
عشر للهجرة -أحد مشايخ قبيلة شمر - أنه كان في بحلس من بحالس بغداد» فدحل المجلس رجل احتفى 
به الجميع» ونال احترامهم فسأل عنه» فقيل له إنه الشيخ فلان. قال: هو شيخ أي قبيلة؟ فقيل له: إنه ليس 
بشيخ قبيلة وا شيخ الطريقة النقشبندية» وهي طريقة دينية. فكان جوابه: الدين مًا به نقوش» أي ليس 
قي الدين نقوش أو زحارف. وقال ردهان أبو عنقا قي رثاء الشيخ صفوق: 
من غبت عنا يا ِن آخي سبيتَهْغاب لسع عن نزلنا والنواميس 


وترأتع رتَيْع الصَبّد ونجفل جفيلهوأصرانا متل فراز الامَاعز' بَلا تيس 
فرحان بن صفوق الجرباء 


فلآ غد هو ول ال ل اا عا فف صرق اة اة راغا و ر ات لد وا 
العامي في قول شاعر من زبيد» يتغن بانتصار آل غين من عََرَةَ على فرحان الحرباء: 
ضکوا لیک بالسیوف الصفیلةلا ما بکى حبس الملازيم 'فرحان " 
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وقصة هذا البيت كما قرأت في كراسات الشيخ منديل: أنه نزح رحل من زبيد عن فرحان الجرباء» حرم 
ارتكبه» والتحاً عند الْعيْن من عكَرَة» وأقام عندهم مدة. ثم أصاب ديارهم محل فاحتاجوا للرعي بالحزيرة» 
وطلبوا من الحرباء مدة معينة للرعي فأذن هم. ولَمّا علَمٌ أن الزبيّدي معهم أرسل من يأحذ إبله. فقام 
شيخ لبن وقال: من لَمّ بعر على بيت الرَبَيّدي جارنا ويعوضه بناقة فليس غَييً! فصار کل صاحب ذود 
يأحذ منه مطية إلى إبل الريّدي» حن ردوا عليه ما أحذ منه وزيادة حمس عشرة مطية. فأقبل رحل من 
اين متأحرء فقالوا له: اكتفى الزبيّدي وحصل له أكثر من حقه. فقال: لست قاصرا عن جماعي إن ل 
تأحذوها له ذحتها! ولَمّا عادوا إلى بلادهم» أغار عليهم قوم من شر الحزيرة فانتصر الْعْبيّن على 
الشمَّامرةء فلَّمّا علَمّْ حارهم الزبَيّدي الذي عاد إلى الحرباء بالحزيرة بعد انتهاء حربيته قال: 
يامزانة غرًا نشت من مخيْل من" الجزيرة" غربت يَمٌّ "حوارَان" 
تططر' على "الْغبنان" يحون سيلهًأهل الربًَاع اللي عَلّى الْحيْل فسان 
ركَبُوا علَيْهم مقحمين الدبيلة أرأخوا مصتاريع الاعنة والأرسان 


ا ا 
فارس وعبد الكريم الجرباء 


ولست أدري من تولى بعد فرحان إلا أن هناك اثنين ويا بالتتابع بعد فرحان» وما من أحفاد فارس بن 
ھا ا ریت احتدها فارس الحرباء الذي ذكرت الليدي آن بلنت في رحاتها أنه شيخ الحزيرة في عهد 


خمد الد الك الرشيك. 


وثانيهمًا: عبد الكرع الحرباء وأحوه مُطلق» ولست أدري أيهمًا كان الشيخ إلا أَمْمَّا معاصران لطلال بن 
عبد الله الرشيده وعيد اله الفيصل فهما أقدم من معاصر عمد العبد آله الرشيد. وعبد الكرج له شهرة 
كبيرة عند أل جد ولم أجذ له هذه الشهرة عند مؤرحي العراق. قال أبو عبد الرحمن: ورعًا ترجح أن 
عبد الكربم ومطلق ابنان لفرحان بن صفوق» وأن عبد الكرمم تولى بعد فرحان مباشرة ثم بعده فارس. 
وصفوق معاصرٌ لعبد الله الرشيد» وله علاقة في مساعداته له أيام حنته مع آل علي» ورعًا كانت بینهمًا 
مصاهرة. 

فقد أملى علي الشيخ منديل هذين البيتين لعبد الله بن علي ابن رشيد يخاطب أحاه عدا بعد أن رحعا من 


العراق وزوجا أحتهمًا من الجرباء. قال عبد الله 
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َاعبيْذ مَا باق لتا كوذ حاجَة وأهي حاجة لاً هب تشترى ولاتبًاغ 
E yS‏ راف ماوق هام حا 
ومن أخبار عبد الكرم الحرباء هذه القصة الي نسبها الشيخ ابن ميس إلى أحد مشايخ آل الحرباء. قال 
ابن ميس عن عبد العزيز بن عيد "الْعري" راعي البرةَ: TT‏ بمدح أحد الْمْشايخ من آل 
٠‏ ٍ 
يا الزَيْرٌ االزّحار ياالننر يَاالذيْب يااليْث يَااللايواث يا الشبل يا الاب 
تطاح طَابُوْرَ الْعَسَاكر' إلى هيببَالسيف لرقاب المتاعير قصاب 
عَْبة إلى من قالوا الناس به عيبلْسَْنَ فوق مقطح الحيل صكًاب 
فالآ خسن وال إن لا أن ى اراد هذه الأفاط ابره عا الأ سلراب الشعي القرىء ر كانت 
الجرباء متمنطقا .منطقة ذهبية وبما حنجر نمينة شعر النْمدوح بالزهو والإعجاب» وتعاظم خو کو هذه 
المنطقة على تحمله» فانبترت» وكانت أل هبات الشاعر! قال أبو عبد الرحمن: وتابع ابن خيس على 
هذا العزو تقلا غه MM‏ الحقْل وصاحب ""الأزهار" والكمَالي. والصواب ما نشره الشيخ منديل» 
وحدثي به إبراهيم أن الأبيات لخضير الصعيليك من قصيدة يعدح يها عبد الكريم الجرباء مطلعها: 
يا شيخ اتا جيتك على الفطر الشينقران من دار الَْحبَيْنَ باب 
قال موقر يرم سا أعطا با اة عفر جرا حم ها من الأ رزاقء قال أب عبد 
الرحمن: وها هو نص القصيدة كاملة كما رواها الشيخ منديل. قال خحضير الصعيليك: 
يا شي اتا يتك على الفط الشيبقزان من دار الَْحبيْنَ باب 
ڌا علي ودب مني بتقريب قل الَموَاشي يا ذَرا كل من هاب 
من دارنا جينا لرك غارب يموم نجم لا تعر ولا غاب 
متخَيُرك يا منقع جود والطيب لا بْب الله للاجاويد لأب 
اَم من قب حب بَا رب له يسئتتاب الشاب وأيشبً من شاب 
يا الْجَوْهَر الثاريز يا الْنْعَطرَ الطييا الصتعل يا الصنَمّال يا خصانَ الاطلأب 
يا ازير ياالزحار' ياالنمر يَاالذَيْب يَالْيّْث يَااللايُواث يا الشبل يا الاب 
يا الضًاري الضّرغام عَطب الْمْضاريبيًا الفرأزٌ يا فراص ضدة والاجتاب 
يا الناذر اهلح عقاب الَمْرَاقيبيا تافل جيل بُعيْديْن قراب 
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تطًاح طبور العَساكر إلى هتر الْعَذّارى لاغشا اّمل ضبضاب 
عَيبك الى تار الدخن كنة السَيْبَالسيف لراقاب الاير قصًاب 

وَعَييك إلى من قالوا الناس بك عَيبللسّْن قوق مقطح لحيل صبًابا 
وذح العم والْكوْم حرش العَراقيبواطًا الَنْهّار» وبَذل مال بلا حاب 


وبك شارة كب الفرَاد الَطْحَانيبوبذلل الطعام وللتتافيل كاب 
ونمرا تجرَّة للغدا والآجَانبً تفجا بها غرّات ضدك بَالاسَاب 
ومن عقب ذا بَالْعَوْن مَابك عَذاريبًأخلاً من السك على كد شراب 
اجيناك فوق الهجن شيْب الْحَاقيبلمشاهدك ياشو وَضًاح الانياب 
الحْرَّ يَضثرب بالكفوف المْعَاطيبوالتبع قناصة من الصيْد ما جاب 
وانت الذي تافي بكل الَموّاجينكتك "هديب الشام' بالحمل عتاب 
تثني لبُو"صلفيق" مَابة تكاذيْب شيخ الصّخا مغطي طويلات الأرقاب 
يما عَطيّت اللي يجُوتك طلاليْكم وأحد جال من الوقت منصاب 
وقرّجت هَمَّة في كبَارَ الَمْوَاهيْْمن عيلّمْ يزأمي كما يمي "لزاب " 
ع الله انك طَيّب وتفعل الطينوالطيْب يجتا منك يَازًاكي الأنساب 
ولهو كثيْر يا مهدي الآصاعيب أفعالكم عة اللي بالآصااب 
وذكر الأمير السديري أن عبد الكرم يلقب عند شر وعارة بسكران الْمْجانين» وأورد قصيدة لَحُحدا 
الهبداني» يعدح بها عبد الكرم» وهو يطلب الجوار عنده وقد أجاره عبد الكرم وحلس عنده. ومن هذه 
القصد رل 
سوا وطيغني علّى الزّمل ونشيل لع الكريم اللي تذكر فعاله 
لشيخ نصح الوأجية المقابيل ومن صکته غبر الليالي عتا له 
ووجحدت في كتاب روزل عن الرولة تما زودني به مترجًا الأستاذ ناصر الْعليوي هذه الأحدية لأحد 
الشعراء يتهدد عبد الكرم الجرباء: 
لعيُوٴنِ شقع دَوٌحت نمع بها دن الجرَسْ 
a EG‏ 
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قال أبو عبد الرحمن: حدثي محمد بن يحيان -ر حه الله في حدود عام 1376ه- عن منافرة حرت بين 
عبد الكريم الحرباء وأحيه مطلق» فهاب الناس الْمّفاضلة بينهمًاء وهكذا فعلت والدمًا إلا أا ذكرت أن 
مطلقاً وهو رضيع مسك بالحلَمّة ولا يلتفت لَمْناغاة أمه له» أُمَا عبد الكرم فيطلق الثدي ويلهو ببشاشة 
أمه ويضحك هاء ففهم الناس من ذلك أا ميزت عبد الكرم بالكرم. ولفرط كرم عبد الكرم يلقبونه 
"أبو حوذة" كمًَا سيأ بيانه تي قصيدة فجحان الفراوي. ونقلت من كراسة الشيخ منديل هذه الأبيات 
للشاعر ردهان أبن عنقا الشمري» بعدح عبد الكرم الجرباء لما كساه فروته وهو لا يعرفه» لأنه وجده 
غریا ق ليله شاي قال ردان 

البَارأحة مَا هي من البَارٴْحات من نافخ يتفخ ورا الت ويزير' 

تصتنْح بَا الخلفات والمسمتات كنك تحش ظهُو رها بالمناشير' 

تصبح خواويرَ النضًا جَاثيّات قات تما حشوم رج الخرارير 

a E‏ في ليله ما يلقي لي خفافير 

عطية مهي من البيّتات و ی ا 

بوه مثله يعطي المسنْمَيّات قب الحوافر' تاسنعات المَسامير' 
وذكر الشيخ منديل أن حال عبد الكرم هو ابن سبيلة من آل شرم من عَبْدَة. فبنات ابن سبيلة أربع ام 
E‏ د ا 
e‏ غ م آل فهيد أهل الأسياح المْعروفة بمطيرة. 
وقال ردهان أبو عنقا يخاطب الشيخ عبد الكرم: 


یار اکبین موميّات السفايف حمر وهن من حدر يکسن تقل خام 


ميات عقب مان عَسَايف SNE‏ ر عام 
يدن کلام من ذمَاغي طرايف من راس عود صاييبة غش وهيامْ 
يلفن على عبد الكريم "ابو تايف" اش عة دام دب الايا 
ا شيخ ا اللي الحرم حَلأَيفيا شبه زمتوق الثريًا إلى زام 

يالب الحُكام وَافي الكَاديفلوٴلا عَلَيّك من المتَالَمْ ملام 


ا صنْغيت راسك يم راعي غ ریف لاقاعد عزاك براسة ولاقادٌ 
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خط عن برب اشاپ عل ی قل سات ی5 
ازمل عرب منكم الوم خايفوش علمكم يا مد لَه كل مرثام؟ 
ثلاث جمو ع عَابْرَات الوٴصايف نرين دار "جذعان'و "ود هام" 
امن تراها ما تفي الحَسّايف شي يفوت الوم عده من العام 
قال أبو عبد الرحمن: هذه القصيدة ما نقلته من كراسات الشيخ منديل» وذكر عن مناسبتها أن الأحدب 
وقومه من الثابت من شمر» قتلوا غرًا هم سمه ابن درعان» قي بيت عبد الكرم الحرباء» فغضب عبد 
الكرم وأمرهم بالرحيل عنه. إلا أن الشاعر ردهان حشي أن يلجاً الأحدب وقومه إلى الأعداء ولم 
يستطع أن يشير على عبد الكريم قي الحال» فاحتالت زوجة عبد الكريم للشاعر بأن فتقت ذرا البيت من 
کل خانب: وعد الكرع نات فلا اسقط آم بسر الت ر ردقال إن ففف الست أجل 
الأعداء. فلَّمّا مهدت له المناسبة قدم مشورته قي القصيدة الآنفة الذكر. ووحدت في كراسات الشيخ 
منديل هذه الأبيات للشيخ عبد الكري الجحرباء .مناسبة طلب "البيه" مفوض الدولة لفرسه الكحيلة وإصراره 
بأنه سيأخحذها بثمن أو غير تمن. 
قال عبد الکرے: 

رست لي "بيه" خط روع تطلب عَذاب ملاونيات الفروٴع 

بغي إلى ما حضبن الجُمُوٴع أي علنْها مع جَمُوٴع الطتايا 

يبي" مَاهي قنبر بَالصُځُوان هذي" كحيلَة" مٿل عنزَ لبون 

بغي إلى جوا لبتي ينتخون في ساعَة حامت طبور المتايا 

الع والله ما نبيع "الكحيلّة" الأول نصخي بها رأبع ليلة 

أبي إلى ما سندوا مع طويّة ني علَيْهًا عند تالي الايا 

کی یا ر کار حنا منزَحة اعدا والْحفيف 

بالغصنب ما نغطي عدال الرّغيف عند الرضتا حتا كار الْعَطَايا 


وقال فهد الْمارك رحه الله: يقول الأستاذ أدهم الجندي: كنت ذات يوم في نادي الْمّرحوم مشل باشا 


الجرباء في دمشق فسعل الشيخ مشل عن أعظم شيء “معه ورآه من مواقف الشجعان النادرة» فأحاب 
بقوله: إن أروع وأهم مشهد رآه في حياته هو شجاعة فارس من فرسان قبيلة عتَرّة.. وبحضي الشيج مشل 
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في حديثه حسب رواية الراوي إلى أن قال: كنا غزاة من قبيلتنا" أي قبيلة شر" بقيادة المُرحوم عبد الكرم 
ريات قاين كر ية عر افر عدا إا تاها خا فاك اها عاد معا أا لمة اة وقة 
لفت انتباهنا نظرة الفتاة المحتصة برعاية الإبل» فقد كانت تنظر إلينا نظرة الساحر» أو المُستهتر» وما 
كنا نظن أن وراء نظر تما هذه ما ورائها من سر دَفيّن. وما أن قطعنا مسافة ليست بالبعيدة حي لحقنا 
ارس کد و عا وا ا ا أي اة كما هي العادة المتبعة بحالة كهذه» فالمغتنم 
حسب العرف الْمْتبع يتحتم عليه أن يهب من غنيمته. فیقول مشل: لم نتردد من هبته ناقتين» ظانين أن 
ذلك كاف له» ولكنه عاد فطلب "الْحَذية" مرة ثانية فوهبناه ناقتين أيضاء ثم عاد ثالثة فطلب» فوهبناه 
عدا تمائلاء م عاد رابع يطلب "الذي" ولكن بلهجة توحي آنه لم یکن مستحدياء كما بدا لنا من 
الرهلة الأول ق طله الستانن و غا كان هذه المرة معدي ولذلك برز سارل سعة من فرسانا يا 
نحن نسوق الإبل الي اغتنمناهاء فظل برهة يتصار ع مع الفرسان بين كر وفرٌ» وبعد ذلك لحقتنا أفراس 
رفاقنا حالية سروجها من فرسانا الذين أبادهم هذا الفارس. فلَّمٌ يسعنا إلا أن أبرزنا فرساناً أكثر عددا 
من السابقين بينمًَا ظل البقية منا يسوقون الإبل» وما أن أحذنا فترة حي لحقنا أفراس قومنا الذين كان 
مصيرهم كمصير سابقيهم. فكانت النتيجة أن أرهبنا الفارس وأدحل قي قلب كل منا الرعب» فهربنا 
6 کن 2 ن اا هه ا ف م فاا م كر قرات ريت اك وات اله 
الجحندي راوي القصة مُندهشاً ل من البطولة الي قان ما الفارس» وبالرغم من أا بطولة حارقة حقاء 
ولكنه مندهش ومعجب قي آن واحد من اعتراف المْرحوم مشل الحرباء بشجاعة عدوه. وکن حصا 
لم استغرب ذلك بحكم معرفي الراسخة لأحلاق العرب. وستأت أخبار لعبد الكرم وفرحان في آخر هذا 
الفصل. وقد مات عبد الكرم مشنوقاء شنقه الأتراك في حدود عام 1265ء. ومن عي عدح عبد الكرم 
فجحان الفراوي فمن ذلك قصيدته الميمية. حدثي ها محمد بن يحيان -رحه الله - ولا أضبط نص لفظه 
وأملاها على رضيمّان بن حسين الشمري» ونشر منها ابن بليهد بيتين» وأوردها الشيخ منديل في كتابه 
قاها عند انتجاعه لعبد الكرم الحرباء» بعد تردده بين أبي بندر طلال بن عبد الله بن رشيد وابن الإمَام عبد 
الله الفيصل: قال فجحان الفراوي: 

أخذت لي من بين الاثنين سَجَه مَا بين "ابو بتدر'"و"ولد الاما" 

من عقبُهُمٌ ناخذ على الهجن هَجُة لذيار سمحي الوجية اكرام 

مشاه" الْجران" فرض وحجه من بد باي الشعرُ والخيام 


e ما اد متَاحيْهم ا ب‎ AI 
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متصتاي هُوٴ ملفَاي يَوم نوجه عبد الكريم اللؤْث عاي مرامي 
کم واحد جا من بغيد يجه بي يشواقك يا بغي العَلاَم 
وك مَرة لى على الضٌ عَجَة بنرا يجرٌة مثل وسنط الكتام 
قى بقلب اللي اديه رجه من خوفتة يحرم علي امام 
وشلف توسّع بالأبضاهر' مفَجّة وأحذب الظهور اللي تقصَ العظَام 


على مهار يَرٴعب القلب عَجَه فرسان يكذوان العذو بالزحام 


آخرٴ لامي "لبو خوذة موجه شط الفرآت الى حدتك الَمْظَّامي 

يالله يّاوالي لمقادير نجه حَیْثۂ ریم ومن موّارٹ کرام 
م قصيدته الي أملاها علي رُضَيّمَان بن حسين وذكر أن الفرّاوي قاها بعد رجوعه من الحرباء ونشرها 
الشيخ منديل في كتابه. قال فجحان مشيرا إلى أن عبد الكرمم الجرباء أعطاه فرسا: 

سوالفي عند النشامى طريقة مَاهي خر ابيط تعوٴّذ على مَاش 

قلبي يحب ملافخات السفيّفة نوم الخلا عندي مَضاريْب وفراش 
جت ل وحبْت "هَذبا" و رفصم لواف من مَرَاکیْب "لواش" 


مَاناب مقابلها تقل لون جيقة لا صَار غازني رخت طرٌاش 
الشيخ العاصي 


ومن أعلام آل الحرباء البارزين أبو المادي الشيخ العاصي من الحزعة وهو شيخ مر كلها قي الجزيرة. 
العامي أخبارا تتعلق بالعاصي» وابنه الهادي» فنقلتها هاهنا. وکان الأمير السديري عهد الي بشرح کتابه 
فأيت الحزء الأول» فلْمًا توف رحه الله استرد مي ابنه مشعل أصول الكتاب» مع ما شرح منه» ولا 
أدري مَاذا تم بتلك الأسفار النفيسة. فمن أخبارهم ما يتعلق بالخلاف بينهم وبين الثابت» وقد بين الأمير 
السديري -رحهه اله سيت عدار بن افادف والثابت» فذكر أن العرحان العريفى الظفيري كان E‏ 
عند مناور بن سوقي شيخ العفاريت من عبدة من شر» ثم رحل عنهم ورحع بعد سبع سنوات» إلا أنه 
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إا كات جار له منذ سبع نوات إلا أن العرجان أل على دته وأئار فخرته» وتعلل بأن المادي أحذة 
وهو قي طريقه إلى الجوار» فثارت النخوة ي رأس مناور» وراح يستنجد .متعب الحدب» وججماعته الثابت» 
فر کی ھب ا نے من قار ورل عل افا شافعاً في رعيي العرحاني» بيد أن الهادي رفض 
وحاهته» ف رکب الحدب جواده غاضباء فناداه اهادي متهكمًَا: قدامكم الْحُمُر "يعن نياقه"! وهو هذه 
الجملة يتحداهم ان ارا فاق فاط الاب وجات ون درن بو ااه لشاعر من 
الثابت” 
حتا هل الْجَذْعا كاذ إن اقفن واقبَنٌ بنا 
حا ذراكمْ من شمال وكل الْحرآاب بْجنبقا 
یا من تايل شبْختا ربعا وش ذنبتا 
ومروا على إبل المادي الحمرء واستولوا عليها. فطلب المادي جواده» وأهاب بجمَاعته» فبادر والده 
العاصي بالأمر بربط ابنه المادي» ووضع الحديد قي يديه ورحليه» كما أمر بإرحاع رعيي العرحاني 
للحدب» مع جماعة من الخرصة وبالّمقابل قام الحدب بإرحاع إبل الهادي. وأمّا اهادي فقد أغمي عليه 
من الغضب. ومن هذه الحادثة اشتعلت نار العداوة بين الطرفين» وفي حلال المعارك بينهمًا قتل الهادي»› 
قتله فهد بن شخير الَوْضيحي حفيد الشاعر بصري الَوْضيحي» وقد فر فهد من جزيرة العراق والتجاً عند 
ابن مهيد في سورياء وبقي عنده إلى أن مّات. وهذا السبب طرد العاصي أبناء عمه الثابت والفداغة» من 
حزيرة العراق» فالتجحأت هاتان القبيلتان عند ضتا ماحد من الفدعان» وکونوا هم قوة» ثم رحلا ا 
عند العاصي» وصالحوا إلا أن العاصي استثئ منهم الوُضحان» القتلة المّباشرين للهادي» ولا يزالوّن جالية 
عند الفدعان إلى الآن. ولعله قبل هذا الظرف قال فهد بن شخير قصيدته الي يخاطب ها الجرباء. قال فهد 
-كمًا في كراسات الأمير السديري -: 
قالوا :تسیر قلت ماني سير" يكفوني الَمسنيار فتخان الأيدي 
إلا ان يقول الشيخ سر وسيّرويغطيتي اللي فل عنق الفريد 
ان ما ذبحت ذهَام والا المير يحرم عليه لأَْسَات الحديد 


وقد رد عليه دلي الوّمير شيخ الخرصة من ضنا ماحد من الفدعان من عتزه: 
يا راكب اللى مَلَهَّجْهَا الْحْويّرحمرا طواها اقل عقب الفديد 
يارَاكبة وصل لامي شحَيّر الي بغ بَالشيّخ قاف جديد 
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وك قبلك ما ذبَح کل حير عير القصايذ مَاذكر' ب حميد 
نركب على مثل الحَمَامَ المْطيّرْيَاطن حديد ولس اهلهن حديد 
اما وقغ بذځورهن كل خير عله سحمَانَ الضتَّآري تعيد 
دهام شيخ الوم ماهو صنغير' فرقه علّيْكم يا الَوْضيّحي بعيد 
رخدت ي كراسات الأ ر المد ر ىكره ااذه الأحفة اد من الات من كر كد قل 
الممادي الجرباء: 
يا للئ تدوز ألقضتا إشذ وحتا حروتة 
سبْع الخلا وقف علَيْه والسّبْع يال کلوتة 
وقد قال العاصي عدة ات في رثاء ابنه الهمادي فمن ذلك قوله: 
مَرخځُوم يَامَیْت انا يذْكر نَا تخت اذى 
ټاالهادي باليتاف تقوم وتشوف عقبات وش جَرَّی 
متاور يطلب ْب بى من الخئر عشرًا 
وقال يخاطب الحدب شيخ الثابت بعد قتلهم لابنه الهادي: 
ياونة ويها من ضامري يا اپو علي 
يالعن ابُو...الْحَدّب ارتي پزری کی 
وقال اهادي يرڻي ولده المادي: 
يا الهادي ما انسى عبرت كود الْجمَل تسى ادير 
من عقب فقدي سرابتف الدنيا من عقب تدير 
يَامَا وقغ من حربتك راس مَعَ السربّة كبير' 
وذكر عبد الحبار الراوي أن اهادي تولى شيخة الحربان بعد أن هرم والده فنافيه أولاد عمه حار الله فقال 
العاصي يشجع ولده المادي: 
لك ديرة فيْضّة نعيم متعب والستيب يردها 
الشيخ ملك ما ينام تغب على تبْريدَهَا 
فقال المادي يخاطب والده: 


أذري بها قبل تقول بنت تسف عيْدها 
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مفرَاص بالود الحيذ بحخنوك من يريدها 
وقال يخاطب ابنه الهادي: 
يا الهادي ربك واهَمُوك راخوا على نبْط العجاج 
ولد الظفيّري جهام حر تولی لۀ دجَاج 
يا الهادي هذي هقوتي مَآهي هقوٴ خطوَ الولذ 
تر لأيتك غوش اليمن مَاهُم مْجَسّع من بذ 
يا اهادي يا طير الهداد من جيْت في وجه سعذ 
وقال ف ابنه البكر: 
يا ضتوة خسرتهًا من غير اخو شاهة ساد 
فية الزعيلي والدويْش A‏ 
رال اه عاد من لن الست 
يا طير ياللّي ما كرك بالطويلّة انموي ما بين اباتات و سراچ 
e E E RT‏ 
وقال العاصي یستحث حفیده دهام: 
ترکت عيّالي کلهد وانخاك يًا ولذ ولدي 
ما کر حرار م حرا محفوظ ولا عرق ردي 
ا افطَنَ لحقك لا يغدي 
وقال العاصى بخاطب حفیده دهام بن الهادي: 
يا ذهام عة عربت إقعذ تحرَّمْ لا تنام 
عدوا مسف قذلتة الهادي زيم الجَهام 
شمر» فخشي العاصي من انتقال الزعامة إليه وانتزاعها من ولده» فقال يستحث ولده حاكم على أخحذ 
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اللي يبي شرب اللبن ينزل على الور عقيل 
کل وم اخڈ لِه عرب ُومي شمر بَالشليل 
نازوٴ ع ياخطو الوذ بقل ا 


وذكر الأمير السديري -رححه الله - أن قبيلين الثابت والفداغة من سنجارة استنجحدت بالباشا برهةء 


فأغاروا على العاصي» وأخحذوا نياقه هبوب فقال العاصي: 
هبُوب تذکر' عنذهہ حلوأبة لهل قناة 
لايد تاخ يَارَهَا بوم يهيّل المرضعات 
لزم عليتا ردهَا فرأض كما فرأض الصلاة 
وال العاضي فن هته ال اة 
هبوب تبغي له مصيف تنزحوا عن جوها 
تنزحوا يا اهل القناة والحرب نشعل ضوها 
فقال حاد من سنجارة يرد على العاصى: 
SE‏ تبي الْمَرَاجل وها 


هيوب تبْغي لَه صبَاح تشي وتخازر بها 


ذكر الأمير السدي ى -ر حه الله - أن متعب الحدب شيخ الثابت التحاً إل إبر اهيم باشا. و إب اهيم باشا 
ر مير يري ٣ر‏ : شيخ إلى إبراهيم وإبراهیم 
أصله من الرولة» وقد سكن العراق» والتف حوله جماعة من العربان فهادن الأتراك ومنحوه لقب ""باشا'. 


فقال العاصي وا 
يا طّارش يَمٌّ الحدبً من ورا کوکب يدير 
من عقب منزّال الطرب زل على خنسنا قصير' 
يا حف يًا سبع جنب بقعذ لا عندة شوير: 
وقال العاصي ردا غل خرعل حه عبد کر 
ا عبد ما حنا عليلك على جَارَ الله ولوٴالذ 
وأعَسنكرك طوعتهم بَالسيْف وا 
وقال العاصي: 


خا اة مده قذرَاني» مَاتدان النكاد 
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مادك بك برقا عَبَاةَ طلع بعيْد بَالحمَاذ 

ع ABU,‏ 
قال الأمير السديري: حصل اختلاف بين العاصي وبين مطئ الصديد شيخ الصايح» فانضم آل جار الله 
من الحرباء إلى الصديد» وانضم ابن حسان شيخ الأسلَم إلى العاصي مع أنه معدود من الصديد. فقال 
العاصي يذه المناسبة: 

ول الحرم عاشره جذعان کل يوم صفق ل عرب 

الحرأب تار وذح به شجعان اا و ا 
قال الأمير السديري -رحه الله -: كان الثابت عند العاصي على الطعام وقد صالحهم بعد قتلهم لابنه 
المادي» وقد أراد العاصي أن يروعهم دون أن يغفر ذمة ضيوفه» فوضع العاصي هذه الأتحدة غل لسان 
بعض أصحابه» وأمره أن ينشدها بعد الطعام بصوت عال: 

يا العاصي قطغ روسيم لعن من ركب الحني 

هدي حلي لحاس A‏ 
رقال العاصی اطبا عبد بن شر عيب 

يا بيد وين الاوليْن اللي صلب شورهُم؟ 

الرس ك وطغوتهُم بصد وهم 

إن طعتوا شواري يَالْحييْنَ نخطكم بوهم 
قال أبو عبد الرحمن: وني وضع آخر من كراسات الأمير السديري نسب هذه الأحدية لحاد من عازة بهذه 
الصبةة 

ا زد وين الاولين الي صليب شورهُم؟ 

نطاحة وجة الكمين وطمونهم بصوزاهم 
وكان عبيد بن شريعيب الشمري سليط اللسان» يحرض القبائل على أحذ الثأرات» وقد طلب جوار عقيل 
الياور» فاشترط عليه عقيل أن يترك إثارة الفتن» على أن يجري له أي راتب يريده. فقال عبيد يخاطب 


چ 


عقيلا: 


عقيل رجي فضت وذهټان E‏ 
لْحُكَم ما دام بني عثْمَان الحكم للخالق يقيف 
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والحكم قبلك زوه سلطان نهج مط ماله ردّف 

واخوان نوارة ترکوا رازان e‏ خلا ا 
وف موضع آخحر من كراسات السديري وردت الرواية هكذا: 

عقيل هرجي فضَة ومرجان ولا حکيتا حكى الضعيف 


واخوات نورة دشروا برزان EN‏ 


وي مرة -كمًا ذكر ذلك الأمير السديري - كان الجربان متهيئين لغزو برهة باشا» وبرهة هذا من 
الكواكبة من الرولة نزل بالعراق» وتزعم عدداً من القبائلء وأعطته الدولة لقب باشا لتأمن جانبه» 
وتستفيد من نفوذه في تطويع البدو. فلَمْا شعر عبيد بن شريعيب .عسير الحربان طلب منهم أن يأذنوا له 
بالذهاب إلى أهله عند برهة» وكان قصده أن ينذر برهة لأنه صديق له فأذنوا له بعد أن أحذوا عليه 


لودو ا ا اکر ومک غل ان ي ده فال هذه الأ ية لرا 
الله من داب دبا ا ف ووصایتي 
راق شخرپی ولل فهم قرَايتي 


لاي مَاجَا من بعيْذ آنا بلي بلابتي 


تا اقتر بیع برقا نهڏ ثور بتي 


ورغم ترديده هذه الأحدية فلمْ يفهمها جمَاعة برهة إلا بعد ما هزمهم الحربان هزية قاسية. وروى الأمير 


محمد السديري -رحه الله - أن حكومة ت ركيا بالعراق أرسلت سرية تبحث عن العاصى» فالتجاً إلى 


أحيه» واحتباً في سدرة بجانب البيت» وطلب من أخيه أن يو مهم بأنه الأمير إلى أن هرب الحاص ا 


تكشف الأمر رجعت السرية بدون طائل» فقال عبيد بن شريعيب يتندر بالعاصي: 
تقليطة الْعَاصبي لخو قنية متين يسه 
سطت على نحو شرا دهن وأطحيْن متته 
رقت کی کرات ال ت E‏ 
يا حَبّف يا شيخ الجَهَام فصل "من بيته نستة 
زين على السّذْرة وراه شوك الطويلة دستة 
وقال العاصي: 


عدله شقت توه زبُون والدمع ملي وها 


آل الجرباء ق التاريخ والأدب -ابن عقيل الظاهري 


57 


نتتى ضتتا صلْحي يجُون 
ما ارید حرب المرتكي 
تتتی ضتنا صښْحی یجُون 
يا خشم قل للمعتدي 
يصنبر واناخذ ثارَنا 
قق کل کرات 
ا 
حنا كما غش اعراق 
ابيرق بّرق الدرات 
الخيل حَيّل ابو عقيل 


العام مشرٴوابي حلیب 


من عقب رکبي للاصيل 
وقال العاصي: 

يا حيْف يا طيري غدا 

عند الخلييص' حروتة 
وقال العاصي: 

يا طارش َم الفذعان 

وخيل السافا اللي قول 


من دور سالم والشريف 


آل الجحرباء قي التاريخ والأدب -ابن عقيل الظاهري 


والشيمة ما يرْموتها 


غليّمْ وسنلاًحه قتاة 
أهل الدروٴع المبْهَمَات 


جروح کان انك نسْت 
الصبح ما هو بالمبيْت 


ات ۶2 س 
من فوقهن بعت وٴشريْت 


ما حتا للقاسي ليان 


نلحق على طول الزَّمَان 


واليوم بيرقنا نصل 
وْحَيّلي من الركبَة نصَل 
واليوم مَاکولي بصل 


اليوم مرٴكوبي عصل 


ضيعت بَايّام الهداذ 


E ES EY 


ا ور ا 
ورا 
OT‏ 
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وقال العاصي بدح مسلط بن ملحم شيخ الحبور» لأنه أعانه في حروبه مع الثابت: 
او شبل ق الْحَرَايب مَّا داور الْخيّرات عتا 
الشيّخ هُو عزّ الق رَايبلوٴلاه والله ما سكتا 
زقال العاضي: 
رتوا این کی ن اخ کاک ا هاا 
e E‏ 
وقال العاضي! 
اشقر ذوأيبه عَذبف واغواك تقاض الْجَعَذ 
بنت الرّدي لا تأخذه يجك متل ابوه ولذ 
وقال المادي: 
من دور سام والشريٍف يا معب وانتمْ حقتا 
الصَاْحي جابة بَلاه عن الجَزيْرّة صدا 
وقد أورد الأمير السديري هذه الأحدية ق موضع آخر من كراساته منسوبا للعاصي بهذا اللفظ: يا متعب 
وانتم عزنا قال الراوي: فهذه عشيرة شمر الحربة بالعراق قد عقد لَوّاء الْمشيخة فيهل إلى المادي وابوه 
العاصي حي» وإلى عقيل الياور وأبوه عبد العزيز حي. 
قال أبو عبد الرحمن: هو عقيل بن عبد العزيز بن فرحان ابن صفوق بن فارس بن محمد بن سالَمّ احرباء. 
توف سنة 1940م ولاترال الرئاسة في عقبه في 14 تشرين الثاني. ومن أحبار الحربان الي لا أحقق زمَاما 
حادثة سجلها أحد شعراء شمر بالجحزيرة علي بن سريحان أوردها فهد الْمارك -رحه الله - وذكر اما قي 
رثاء ظاهر الحرباء الذي قتله ابن عمه فهد الحرباء: 
بالله علَيّك بجاهتك يا حَلَوٴْج لاتقطعين قلَوْب تاس مرنيْن 
انت غڌا لك حاشي تقل پُوٴجي اللي إلى طب اة بعشرين 
واا غَدا ظاهر' وسيْع الفَجُوٴج اللي ببيتة يَشبعوان النساكين 
خريصات؟ فوق الْخيّل مثل لوج على الكمين وأغالى الخمر مُرأخيْن 
وذكر الَْارك أن ملي قبيلة شر الفرات من أسرة الحربان في كل من البرلَمانين السوري والعراقى في 
الحين الذي يكون فيه انتخحاب في القطرين. وذكر الْمْارك ما يتعلق بزيد بن عمرو الحرباء الذي نزح مع 
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بعض جاعته من الفرات إلى الأراضى التركية الْمتاخمة للحدود السورية عام 1350ء. وعن إحدى 
معارك شمر وعارة قالت مُوَيْضي البرازية مفتخرة ببلاء قومها الَمّطران: 


واقفن اجان مثل العَفارى as‏ 
نفوذ آل الجرباء في العراق 


وعن نفوذ آل الجرباء في العراق قال كحالة نقلا عن جونز: جربة شمر من عشائر العراق الي كان بعتد 
نفوذها إلى شالي أرض ما بين النهرين من شمال سنجارة ومر الخابور إلى الصقلاوية غربي بغداد ولي بعض 
الأحيان إلى الحي. وقد وصف هذه العشيرة جيمس فيلكس جونز سنة 1853م بقوله: وهم بثلون 
الرعب بالنسبة إلى السلطات الت ركية وللأهلين» ويعيشون في البرية والقفار» وف المناطق الي تبدو غير 
مَاهولة» ولا ترغب السلطات في الاستحواذ عليهاء حيث ينطلقون منها في أعمّال غزو ينهبون فيها كل 
ما قصل إليه آيدي» حن يضلوف إل أبواب الحدينة ن بغذاف ونما عجرت السلطات الت ر كية عن 
صدهم» فقد رضيت في الأخير أن تدفع إلى زعيمهم راتبا شهرياً لكي يضمنوا ولاءه» وبالرغم من تلك 
الاتفاقية حصل قي بعض الأحيان نمب وسلب صغيرة. وقال عبد الحبار الراوي: 
لم تكن للحكومة العثمًانية على امتداد سلطامما ورقعة البلاد ال تديرها أية سيطرة تذكر على البادية» 
ففي كل هذا الحكم كنت ترى مثلا عشائر شمر تنتقل في الحزيرة بين الخابور ودجلة والفرات»› وکل ما 
فعلته السلطات آنذاك أَما نصبت شيخين أحدهما "بداو" يسير مع عشيرته وينتقل معها والاحر "مدي" 
مركزه بين بغداد والَمْوصل» وبذلك يكون قريبا من السلطات ليستعينوا به على الإدارة البدوية» والأول 
يتتخب من الشيوخ الشجعان الكرمًاء الَمْوفقين بالغزو أمَّا الاحر فيكون من أصحاب الَوجاهة ولين 
اک ولك الوط فا أن کون كا الفيخة ى آل غد لأ يت اال و ب اة 
وقف على آل محمد وهذا ما فصلناه قي الجزء الثاني من هذا الكتاب. ومرد ذلك إلى أن معظم أهل 
نوصل آهل بغداد يعرفون آل محمد شيوخ شر الحربة وهم أولاد فرحان باشاء وكثيرا ما كانت الحكومة 
العثمّانية تغضب عليهم» أو تمددهم. وقد حدث مرة كما نوهت في فصل آخر أن أحد الوّلاة غضب 
على أحد الشيوخ وكتب إليه كتابا مهدداً إياه» احتعمه بقول ابن الَوّردي: 

جانب السلطان واحذر بطشةُ قفا کی ا کل قن 
فأحابه الشيخ مستعطفاً إياه» مردداً في ختام رسالته إليه قوله: 


جانب السلطان واخذر' بطشة E Ty‏ 
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والحكم العثمَان لَه يقتصر على اتخاذ طريق الَمْشيخة وسيلة للسيطرةء بل إنه نشا قلاعا للجند لتكون 
مركز قوة لفرض النفوذ تسير منها قوات كبيرة بين آونة وأحرى» وهذا ما حدث يوم سارت حلة كبيرة 
من تلك الأماكن على شمر حين عاث شيخها عبد الكرم الحربة فسادا في منطقة الموصلء» فألقت القبيض 
عليه وشنقته على راس حسر المخوصل» وقد عرف اعتداء شر وشيخها بالموصل آنذاك باسم ""حراب 
عبد الكر"» وذلك يرحع إلى ما قبل مغة وثلائين عامًا تقريباء ولا بد أن نذكر قي هذا الصدد أن النْوصل 
أصابما حراب على يد اثنين أحدهمًا عبد الكرم اطربة قدعًاء وثانيهمًا عبد الكرم قاسم حديثاء وما باسم 
واحد مع احتلاف اللقب» ورغم الوسائل الي اتبعها الحكم العثمَّاي» بقيت عشائر شمر تغزو عشائر عارة 
وعلى الأحص بالشامية تما سبب الفوضى والتعدي على القرى والطرق الي بعر عليها الغزوء والمعابر الت 
يعبر منها على فر الفرات وما زلت أذكر أيام الطفولة في راوة تلك الغزوات الكثيرة وكيف كانت 
الرماح الطويلة تلا واديهاء إذ كان البدو يتخذون الَمْعابر والمْحاضات في راوة وجوارها مسرحاً هي 
وما زلت أذكر أمًاء الرحال الشجعان الذين كان يتردد ذكرهم ممن كانوا يقودون الغزو وما كان بينهم 
من ساف و ما مر عا ال قال معت وا زات أو اة جار الم قادن بن العا 
الذين كانوا يتنافسون على الْمشيخة في الحزيرة» حن بلغ بم الأمر حد الاقتتال واغتيال بعضهم بعضاء 
وكان الأباء آنذاك يشجعون أولادهم على تولي الْْشيخة ويحثوضم عليهاء لقد كان العاصي يردد لولده 
الهادي: 

الشيخ مثلك ما ينام ينعی على تبريدهَا 
کما کان ده دون إعو ته قول يا ظية بعد أبو شاتة فسا . واستمر الال بين العشاتر البدوية 
يغزو بعضها بعضاء ويتقاضون بذلك تفاحرهم بعاداتم الي حاء الإسلام قبل 1390 سنة فحار يما وندد 
ما واعتبرها عصبية جاهلية إلا أن ذلك لَمٌ يلق أي أثر على البدو» فأنه يروى أن فرحان باشا مر يومًا 
بقرية تدعى ""المشاهدة" فرأى رجاها وقد امتلأت أجحسامهم وضخمت قامَامم» فقال هم لَمّاذا لا 
تغزون؟ فقالوا له: لا نعرف» فقال لهم: اغزوا من هو أطقع منكم. وقال: اما في الشمًال في منطقة 
الموصلء» فقد ألف بيرق لشيخ شر دهام الهادي إلا أن هذا البيرق لم يكتب له النجاح» وبعد إنشاء 
الحكم الأهلي ألفت الحكومة بيرقا في الشمَّال لشيخ شر الشيخ عقيل الياور وقد انقحب حديثاء ولم يقبل 
أن يكون بيرقة بإمرة ضابط بريطان» فاحتارت الحكومة مؤلف هذا الكتاب قائداً هذا البيرق في 20 2 
1922 
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وقال: أمَّا ق الحزيرة ال يحكمها عشائر شمر» فقد اعتمدوا على الشيخ دهام الجربة رئيس عشائر شر 
بالشمَّال في الحزيرة وني حوار الموصل» وبواسطته وواسطة شيخ عة أصبحت مدرعات الإنكليز تجوب 
الجزيرة والشامية في كل وقت بأمّان تام حن إن سير هذه الْمدرعات علَمْ في الأرض الي تسير فيهاء 
وصار البدو وكل من يقطع البادية يرى طرق الَمْدرعات واضحا ولا سيمًَا تي أيام الربيع حينمًا تخضر 
الأرض» إلا مواطئ عجلاتما فلا تخضرء وهذا يظهر للمّشاهد كأما سكة حديدء وقد عينوا لكل بيرق من 
هذه البيارق الَّمّولفة من مي هجان قائدأ بريطانياء يعاونه ضباط من رؤساء العشائر كما هو في بيرق 
الدليم. وإن البيرق الذي ألف في الحزيرة عند الشيخ دهام قد أحفق في مهمته فألغي قبل تأسيس الحكومة 
العراقية. ولَمًا رأس الأمير فيصل» اتحه إلى تعيين الشيخ عقيل الياور ابن عم الشيخ دهام شيخا لَمْشايخ 
ا ی کان ا ا ا جن 
ضباط الثورة العراقية في الحجاز وسورية وهو السيد تحسين علي باستصحاب الشيخ عقيل الياور إلى 
بغداد» فذهب إليه في مضارب شمر وصحبه إلى بغداد» وبعد مداولات ومذكرات قررت الحكومة العراقية 
تعيينه شيخا لَمشايخ شر» وقد علَّْت أن تلك الَمْداولات والْمْشاورات كانت جارية بين البلاط ودائرة 
المندوب السامي البريطان» إذ كان البلاط يريد أن يكون الشيخ عقيل الياور هو الشيخ ودائرة المندوب 
السامي تريد دهام حفيد العاصي أن يكون شيخا باعتبار أن المّشيخة كانت ومًا زالت قي بيت العاصي»› 
وتجاه هذه الَمْطالعة تمسك الك فيصل برأيه باعتبار أن الشيخ العاصي كان نازلا في موقع رميلان داحل 
الأراضي الت ركيةء وأنه لا انع من إعطاء حفيد العاصي الَمْشيخة إذا ترك حده العاصي مله ونزل 
الأراضي لعراقية» ولْمّا طلب ذلك من دهام فعجز عن إقناع حده من التزول ني الأراضي العراقية» اضطر 
ندوب السامي إلى الاتفاق مع الّلك فيصل على تعين الشيخ عقيل الياور شيخا لَشايخ شر وتأليف 
بيرق له من مئ هجان» كما تقرر تعين الكابت لَوّدر البريطان قائداً هذا البيرق الذي عرف باسم الهجانة 
الشمّالية وقد علَّّْت أحيراً أن الشيخ عقيلا الياور لما علَمٌ بتعين الكابت لَوّدر هذا البيرق» طلب من 
البلاط ومن وزارة الداحلية عدم تأليف هذه القوة» لأنه لا يوافق أن تكون بين عشائر شمر قوة يقودها 
ضابط بريطان وبعد مذكرات ومداولات بين البلاط ووزارة الداحلية تقرر أن يعين ضابط عراقي لقيادة 
هذه القوة بدلا من الضابط البريطاني» ووقع الاحتيار على كاتب هذه السطور ليكون قائدا هذه القوة 
وحرى تعبيي معاوناً لشرطة المجانة في الَنوصل في 2-20 -1922. وكانت الجزيرة تحت سيطرة 
رؤساء شمر الحربةء وهذه السيطرة متد إلى قرى الموصل المتصلة بالحزيرة» وتشمل جميع من يسير 
بالجحزيرة من قوافل تحارية بضمنها الأغنام الي يأحذها التجار إلى سورية وغيرها من عروض التجارة مهما 
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كان نوعهاء إلا أن هذه السيطرة لا تصل إلى حد النهب وأحذ الالء وإيما تمر الأموال بأمّان إذا دفع 
عنها الرسوم الي يقررها رؤساء شمر إلى أصحامما المخحتصين وهذه الرسوم معروفة بالجحزيرة وبين عشائرها 
ومن يسلك طريق الحزيرة باسم "الخوة" وهكذا كان رؤساء شمر الحربة ناشرين سيطرقم عندمًا لفت 
المجانة. فشيوخ شمر آل محمد كل واحد منهم يعد شيخاء وإن كانوا يحترمون ويطيعون الشيخ الذي تعينه 
الحكومة» فمنذ زمن غير قليل والمْشيخة في بيت العاصي عم عقيل الياور ويلقبون أهل هذا البيت 
بالازغة على اسم أمهب اوآما عل وابوه فیعرقان باس الدرة اسم آمهم ایضا کیٹ کات عهار ر 
ولا سيمًا الخرصة منهم نميل إلى العاصي» أمَّا عشائر عبدة ولا سيمًا الذين نزحوا من بد إلى العراق بعد 
سقوط إمَّارة آل الرشيد منهم فيميلوؤن إلى الشيخ الحديد الشيخ عقيل الياورء ولَّمّا نصب الشيخ عقيل 
شيخاً كان العاصي نازلا ني موقع رميلان داحل الحدود التركية بجوار نصيبين. كانت عشائر شر كلها 
متفائلة من هذا الحدث الجديد» والشيء الذي عدوه ی هو تأليف هجانة في مضارب الشيخ مع 
مخصصات ضخمة لَمٌ يألفوهاء لمم كانوا قانعين بالرسوم الي يأحذومًا باسم الخوة» وهم 

متمسكون بها أشد التمسك» ويقول قائلهم "قطع الخشوم ولا قطع الرسوم" وهذا نرى روحا حديدة 
دبت فيهم وقي البادية ونشاطا غير اعتيادي لأنمم سارعوا إلى الدحول ف المجانة والتعاون مع الشيخ 
الجحديد. كيف لا يدب النشاط فيهم بهذا الحدث الحديدء وهم لَمْ يشاهدوا موظفاً أو ضابطا؟ وما هم لا 
يعرفون أكبر من درحة عريف» حن أن عبد العزيز الفرحان والد الشيخ عقيل لما زار مدير الشرطة السيد 
ا E E E E E E E a I‏ 
إن لكل شيخ من شيوخ شر الحربة جماعة من العبيد يعتمد عليها كقوة مسلحة» ومن الجحملة الشيخ عقيل 
الياور» كان عنده جماعة من العبيد حيدة بل متازة يعتمد عليها لا باستعمّال القوة فقط» بل بالْمَلمّات 
أيضاء وقد احتبرتمم فوجدت كثررا منهم أصحاب رأي صائب» وکان الشيخ يعاملهم معاملة حسنة» 
ويسميهم بآل» وبيٰ» وهم يقابلونه بالاحترام والإحلاص» وما برحت أتذكر أن أكثرهم ينتمون إلى ثلاث 
أسر: سكون بها أشد التمسك» ويقول قائلهم "قطع الخشوم ولا قطع الرسوم" وذا نرى روحاً حديدة 
دبت فيهم وق البادية ونشاطا غير اعتيادي لأنمم سارعوا إلى الدحول في المجانة والتعاون مع الشيخ 
الجحديد. كيف لا يدب النشاط فيهم هذا الحدث الحديدء وهم لَمْ يشاهدوا موظفاً أو ضابطا؟ وما هم لا 
يعرفون أكبر من درجحة عريف» حن أن عبد العزيز الفرحان والد الشيخ عقيل لما زار مدير الشرطة السيد 
تحسين علي» 6ل ا و ا وو ا ی 
إن لكل شيخ من شيوخ شمر الجربة حماعة من العبيد يعتمد عليها كقوة مسلحة» ومن الجملة الشيخ عقيل 
الياور» كان عنده جماعة من العبيد حيدة بل متازة يعتمد عليها لا باستعمًال القوة فقط» بل بالْمَلمّات 
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أيضاًء وقد احتبرتمم فوحدت كيرا منهم أصحاب رأي صائب» وكان الشيخ يعاملهم معاملة حسنة» 
ويسميهم بآل» وبيْ» وهم يقابلونه بالاحترام والإحلاص» وما برحت أنذكر أن أكثرهم ينتمون إلى ثلاث 
ا 

1-آل عويد» وهم يعاونونه في إدارة المْضيف والاستشارة ال تخص ذلك. 

2- آل وريدة» وهم يعاونونه قي الْمُراسلة. 

3-آل جفال» وهم مشهورون بالدلالة» أي معرفة الأراضي والطرق. وأشهر رجحل رأيته فيهم ذياب 
الجفال» وقد استصحبته قي بعض الأسفار» ا ر رقا مهلا ارك ارا سرا ا رت 
"حجر"؟ وعلى كل حال فهؤلاء العبيد كانوا قوته الأصلية, ولْمّا ألفت قوة المجانة» كان هؤلاء العبيد 
يبلغون مسلحا وقد أصبحوا من ضمن قوة المجانة. وبعد إكمال تأليف القوة» أصبحت الجزيرة دار أَمّان» 
والغرو قضى عليه قضاء تاما» و كانت قوة المجانة من الوجهة الاذارية والانضباطية والتدريبية والتجهيز 
والتسليح بإمرة قائد الهجانة معاون مدير الشرطة ومعرفته» وأمَا قبض الرواتب وتوزيعها فكانت .معرفة 
الشيخ عقيل الياور» وتعد هذه القوة ""معاونية هجانة" تابعة مدير شرطة لاء الْموصل» إلا أن م ركزها 
الذاتم ى الشرل الذي بزل فيه شبح شابخ شرو كان ال كر عند تاليقها ف الموقع الشيتن 
"احضيروات'" قرب قرية الإبراهيمية التابعة لقضاء تلعفر» و كان الشيخ وقوته يتنقلَوّن من مكان إلى آحر 
مّابين هذا الموقع الأثري الْشهور الَمْعروف باسم""الحضر'" بالحزيرةء ولَمّا ألفت القوة الْ ر كزية في 
الحضر» أصبح مقر الهجانة ومشيخة شر في الحضرء إلى أن نقلت منها إلى معاونية شرطة قضاء الموصل. 
كان شيخ مشايخ شر عقيل الياور طويل القامة حسن الخلقة والخلق عبوبا حسن السمعة قبل أن يصير 
شیخاً و کان موفقا حین ما کان يقود الغزو» و كان حسن التصرف بتوزيع الغنائم» فهذه أكسبته بين 
E A U N ONT TR‏ 
بتوفيق احسن عندمًا صار شيا حيث تتراكم الشكاوي من تعديات شر على قرى المّوصل 
والمستطرقين لدى "القائم مقامين" ولا سيمًا قائمي تلعفر وسنجار» وعند متصرف الَمْوصل والمفتش 
الإداري البريطان» حي يؤول الأمر إلى مراجحعة الوزارة في بغداد» وتصدر أوامر بتوقيف دفع خصصات 
الشيخ الذي يسافر بعد ذلك إلى الموصل ويواحه المتصرف والمْفتش الإداري» ويتتج من وراء هذه 
الَمواحهة إلغاء أوامر توقيف دفع اللْحصصات» وطبعاً هذا يدل على لباقته وحسن تصرفه بالحديث 

و وک کو وال خا -ر حه الله - وهو مي لا يقرا ولا یکتب» احتهد حن تعلَمٌ أن 
يوقع توقيعه بيده كتابة. البدو وإن كانوا في باديتهم بعيدين عن الَمْدن والحضارة» يفهمون وضع الحكومة 
والحكام ونفوذ الإنكليز قي سياسة العراق» وهذا الشيخ عقيل الياور الذي رفض أن يكون قائد بيرقه 
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ضابطاً بريطانياء اعتقد البدو أنه لو لم يوافق الإنكليز لَّنّا صار شيخاء كمًا يظهر ذلك من قصيدة شاعر 
البدو الَمْعروف بابن دوخي الي مدح فيها عقيلا الياور عندمًا صار شيخاء وقال قي مدحه له تي مطلع 
القصيدة: 

توي لقت اغبي لیث تقفی سرابته 

ا دھام ا ورتا عقيل من لنذنَ جتنا رتبته 
وقال الراوي عن فرحان: ولا بأس من أن ورد هنا قصة طريفة عن فرحان باشا الحد الأعلى لشيوخ شر 
الجربة الحاليينء تدلنا على ما لعادة الغزو من رسوخ في نفوس البدو في الجيل القريب تقول الرواية إن 
فرحان باشا ذهب قي أحد الأيام إلى قرية المشاهدة القريبة من الكاظمية "من ضواحي بغداد" فرأى 
سكاا ضخام الأحسام» فسأمم: هل تغزون؟ فقالوا: لاء فإننا لا نستطيع أن نغزو» ولم نتخذ الغزو 
صنعة» فقال ضهم: أغزوا من هم أطقع منكم» أي أضعف منكم. وقال حمد الشرابي يدح آل الجربا في 
ا 

بوي قبلي نازل له بمرٴجه واا نصيّت مهدميْن الجمُوٴع 
ووحدت في كراسات الشيخ منديل هذه القصيدة لَمّنوخ الغويري يخاطب السويط ويدافع عن آل الحرباء 
وزغا عاب ل اعت من اران 

اراک حر تطارخ ايده من نسل فرحة عل الأّْدي خوارّة 

كنه إلى انحا مع خطاة اة سیل تحدر مع شفا راس قار 


ملفاكا اة ن راع ارذ الشايب اللي كل شيبة خيَارَه 


أخذ الدبّش مَابة علينا هَزيّه العَيْب باللي جر من فوق نار 
دور منيْعك عند ذيْب السّريّه سيف السعيدي شار ع في فقارَُ 
ترّی حياتك يالسُویْطى زريّه مَاعَاذ تنوی عنذکم ربْع بار 
الطراش عنده سَربة زوبعية جَدَاعة المْلبَس بْوجة الكرارّة 
خبل بمقدمها عشيرك بيه عارض جُوّابة للتفافيق شار 


5 -نصوص العزاوي في عشاثر العراق 
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الصايح من شمر: قال العزاوي عن الصايح: وهذه القبائل لم يكن امها هذا هو الذي يجمعهاء وإنما هي 
في الحقيقة تسمية حادثة أطلقت على جموع من قبائل شر كانت قد تابعت الصديد لخا أن حارب 
الجرباء أو نازعها. فمن صار في جهة الصديد» أو تبعه وأجاب نداءه أطلق عليه الصائح» ومن مال إلى 
الحرباء وتابع رؤساءها عد من الحرباء. وكانت بينهم الخصومًات مشعلة فلا يريدون أن يرضخوا لَمّطالب 
ارياد و اساسا اليد مه و قال ي ذاف: 

وٴ جيت ابو فراحان قل له عَبرتنا اة ما نذعي العرْض ينداس 

ولو تركب الأروام كله بارا لابد لنا يا صقوق من هزٌة الراس 

وحنا على خرَابَة جود صبْرنا ما هي منك وَجَاي يا ذب الآمراس 

قبل" الجزاير' يوم "نجد"' ديرتا وَامْواتتا فيْهَا تطارذعلى افرَاسٌ 

ا صقوق والله ما نخلیٰ سکرتا كود "الجزليرة' خالية ما بها اوتاس 

EET O 


آل محمد وقال العزاوي عن آل محمد ما اقول فيهم إلا ما قال ابن عثيمير من التومَان 


اللي يغالطهم كذوب ممَاري تثري وتلقي في أثرْهُم رٴوٴاميس 
وو ات ارال ورخص الطعام اليا غدا له حراريس 
وقال آحر في قصيدة يمدح ها فارس بن عبد الكر: عيّال الَحْحَمَّدٌ مثل فرُوح الذيابوالا الجواهن 
فالات انات 
احرباء قال العزاوي الحرباء نبز وصل إليهم من أمهم» والعرب لا يزاون يتنابزون بأمغال هذه يقال إنه 
أصابها""مرض جلدي" فتركها أهلها ورحلرا إلى موطن آحر ثم تعافت فلزمها هذا الاسم ومن عادة البدو 
U Ea AS a SE oS‏ 
بعيد ويضعون له ما يحتاج إليه من أكل وشرب. وقبيلة أمهم على ما هو معروف» حفوظة وهي من 
ال ل ع لرا هله ام سال بن خمد المدكرو وهر اللخرف يها ول قرا ق دة 
تاريخها لقدم العهد.وهؤلاء لم يصح ما كان يشيع عنهم بعض العربان أَهُم من الشرفاء أو من البرامكة 
فعلقت قي أذهان بعضهم» ونقل ذلك ابن حلدون قي تاريخه وكذبه فهم من طيء كما قال الحيدري 
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رحمائهم؟ من آل محمد من طيء. ويؤيد هذا ما قاله صاحب ""مطالع السعود" عثمَّان بن سند وقد معت 
ية ينقسب إلى طيء القبيلة المُعروفة .. 

وقد ذكر صاحب "قلب جزيرة العرب" أن الحرباء من قبيلة سنجارة» وفروعها إلى العامود والجرباء وبين 
أن من الحرباء آل حريز» والحسنة والبريج. والمنقول عنهم أن سنجارة قبيلة زوبعية وترحع إلى الحريث 
مط وار با فن ىء راسا و افا من بطرم القدعةء وال هم آل خمد كما شم وشم رن 
عمود نسبهم وأقدم من عرف من أجدادهم من لا يزال محفوظا إلى الآن. ونبدأ في تعريفهم من أحد 
أحدادهم مقرن بن محسن بن مشعل بن مّانع بن سالْمٌ بن محمد والْمّلحوظ أنه قد ابتلعت بعض الأسمًاء 
نظرا لعدم القطع الذي علَمْته من كثيرين منهم فلَمْ يتمكنوا من الحفظ التام. 

خرن مقر ري الريذان 

الحميدي جحرن نحم فارس مطلق عمرو قرينيس مير شلاش بنية أسعد صفوق محمد مسلط فهد فرحان 
عبد الكرم عبد الرزاق طلال فارس سلطان ملحم مسلط مشمل الحميدي محمد الشيوخ عبد المحسن 
صفوك مطلق فواز عبد الكرم نزار محمد ميط كردي سطام هيج ل"هیکل' مشعل وفرحان بن صفوق 
آولاده کثیرون وهم: 

1 -عبد العزيز 

4- شلال وهؤلاء أولاد درة 

5 - فيصل 

0 

7- هايس أولاد السرحة 

8“ ويي 

9- العاصي 

10- حول أولاد جزعة 

11 - حارالله 

2 - مطلق ويقال له ابن العيط من زوحته بنت نوير العيط 

53 لدی 

14 - زید 

5- أحد ويقال هم الباشات"أولاد الجرحرية" 

6 - میزر 
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7 - سلطان وهذا ابن يميمة بنت ابن قشعم ويقال له ابن الجحشعمية. 

من هؤلاء فيصل والحميدي وأحمد وزيد لايزالوّن في قيد الحياة. وإن عبد العزيز ترك عقيل الياور وهو 
"أمير شمر" اليوم وشيخ مشايخهم. وهؤلاء نقول فيهم ما تيسرت لنا معرفته: 

1 -حمد: وهو الجد الأعلى الذي تسمت به فرقة الرؤساء فيقال هم آل محمد. ويقال إنُم كانوا سبعة من 
الأحوة أحدهم "الصديد" وهو حد"الصديد" وآحر هو حد البريج من الخرصة. والباقون مًاتوا بلا عقب. 
ومن هذا يعلْمٌ أن "آل محمد" أو من تون إلى جد واحد هم هؤلاء. 

2-سالم: وهذا هو المع بقول شاعرهم: 


ار ر ا 
حنا كما غش العراق نلحق على طول الزَمَان 


ومن هذا البيت يستدل البعض على أَهُم من الشرفاء. والظاهر أنه يشير إلى وقعة جرت لسالم مع 
الشريف الْمْعاصر له لا باعتبار جد هم. 

3 -مانع. 

4-مشعل: وهذا تون إليه بانسب الأقرب فيقال همم آل مشعل ونوتم الأحيرة نشأت من زمنه وهي 
"حرشة وأنا ابن مشا '" ويقول قائلهم: 


مره کل اسرد فن و لاد مزید جمَاة الدار لياجاه البلا من ضديده 
اللي جمع وكرين في وكر واحد العین توہ ما تهنا رقیده 
تصافو ا الصيداد هم وآل مشعل وتبشرت النوق بايام عيده 


رل ل م ال غه و اداد آل دة وک من آل شو او کا قله ساف من رة آل شد 
رؤساء الصايح على احتلاف في ذلك» ويجمعهم مزيد وهو جحد أعلى. 

5 -حسن 

6 -حرن 

7 -الجعيري 

8-الحميدي: هو والد فارس الحرباء ويعرف ب" الأمسح" لأنه ولد وعينه مسحاء فلم يظهر ها أثر» ويعد 
من مشاهير شيوخ آل محمد. وقد ترك أولاده ذكرأ ذائعا وهم مطلق وفارس ومن يليهم وهم ألصق بنا 
وحوادثهم قريبة منا ولا تزال ترددها التواريخ أو تتناقلها الألسن. ومن أولاد الحميدي "عمرو" ومنه آل 


عمرو أخحي فارس..ولا يزال فرعهم معروفا. 
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لمطالب الامّام من زكاة وقص الشعاف"شعر الرأر" وما مائثل» فشوق أباه على القيام في وجه ابن سعود 
فحاربه» وهذه مبادئ نزوحهم إلى أنحاء العراق ومن بواعث المّيل إليه. وقال العزاوي عن مسلط بن 
مطلق الحرباء: هو ابن مطلق ويلقب بالمحشوش أي المْغضوب. وهو شجاع مشهور بالبسالة» وتفوق 
مره حزك" أي أَمُم يلتمسون الحسن وال حمَّال دون عراقة النسب وطيب الأرومة. وكان قد أبرز هحم أمه 
كانت او الأباب هرل الحظر فال إة أن الس سل هذه للد ل وما حك غه أن أنه كانت 
كل منكمًا شجاع وبعد الإلحاح الزائد ذكرت أن أباه أشجع فضريما ضربة كادت تطير بأم رأسها وكان 
قد تحارب أبوه مُطلق مع إحدى القبائل فقتل له ولدان فحملهمًا على بعير ومع هذا لم يبال واتصل 
بأمهمًا في ذلك اليوم فولدت مسلطا هذا فصار من تلك العلقة وشاعت أخباره وهو مشهور بالكرم 
أحرى السمن سواقي وصار يأكله الضيوف مع التمر وقد شاهد كرمه الأعداء والأقارب. توف قبل أبيه 
کا ر لك فام وک عة اما قري مر اسع واف كر الشطاف ا الزكاة امتنع 
أن يتكلم مع أحد وصار يراقب على رحم "تل" يبقى فيه طول النهار وقسمًا من الليل فحسبوا أنه عاشق 
أو مختل العقل فأرسل إليه بوه أن يأتيه ويطيع أوامر ابن سعود فاي فرت غد ان س د قاد حه 
وح غي الات وقارل مه ودم ةه فا قادال ا 


نطيت راس مشفٰخرات العرَاقب رجم طویل نايف مقحلز 
ونيت ونة ما تهجع بها الذيب واوجس ضلوٴعي من ضميري ننز 
اشكي لاخو جوأزة ستر الرعابيب الحر عن دال الكطلة يك 
لا صار مَاناتي سواة الجلاليب وقلايع بايمَاننا نبزي 


و حينگذ ا لأت مرامی ولده فاا 


أاصبر تصبر واجمع الخبث للطيب وهذي حياة کل ابوها تلز 
أخاف من قوم روسها كاليعابيب و سیف على غير المفاصل يحز 


وقال العزاوي عن شلاش بن عمرو: وهذا معلوّم عنه الكرم. ويقال له "تل اللحم' إشارة إلى مايقدمه إلى 
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الضيوف. قتل قرب هور عقرقوف» في محل يقال "أبو ثوب" وقبر هناك. وقال العزاوي عن فارس آل 
محمد: حاء هذا ومُطلق وسائر أقارمم وأهليهم إلى أرياف العراق» فرحبت الحكومة بم ووقائع شمر في 
العراق تبتدي في الحقيقة من فارس هذا. وقي زمنه استقرت قدم حمر فائقة» وكان النفوذ في بغداد لآل 
الشاوي وقبيلة العبيد التزمت الحكومة فاعتزت هما. والْمْحفوظ عن بعضهم أن إبراهيم بك بن عبد الجليل 
بك هو الذي جاء بفارس إلى العراق لمصلحة عداء ابن سعود ولسحق العشاثر وما مّاثل. الصحيح مًا 
قدمنا ون إبراهيم بك ينتسب إلى شمر من "الجعفر"" الذين منهم آل الرشيد. وبسبب هذا الرئيس أعن 
فارسا قدت مر کیا الد رعا یں کادت ف رلا آن رال فرع رال مام ن آل 
شاوي يساعدون قبيلتهم العبيد في حين أن هؤلاء البدو لاناصر هم غير قوة ساعدهم وتمرمُم على 
الحروب والذكاء الفطري في معرفة اوضع السياسي للحكومة فاستغلوا الحالة عن معرفة وحبرة فنالا 
مكانتهم المّمتازة لدى ولاة بغداد.و كانت الحكومة ترغب في إمَالة قبيلة عظيمة مثل هذه إليها 
واستخدامها على العبيد والقبائل الأحرى وكانت تخشى بطشهم وترهب سطونمم وهي أيضا ثي حاجة 
لَْعرفة ما يجري في جزيرة العرب وهذا ما كانت تنويه في بادئ الأمر ثم التفتت إلى الأوضاع الأحرى في 
رک و و کک ا و ا ا کا و ا 
لسلطتها وقهرها للأهلين» ولذا قامت بعد ذلك بوقائع تؤكد نواياها وتبين وضعها وسائر مطالبها 
وأغراضها نحو الأهلين. وأول ما رأته الحكومة من فارس الجحرباء-عدا ما ذكر هو ما حدث سنة 1213ه 
8 م -زمن الوالي سلمان باشا الكبير فإما أرادت الوقيعة بابن سعود فجحمعت كل مًَا استطاعته من 
قوة عشائرية وعسكرية فكان فارس الحرباء بعشائره وكذا شيخ المنتفق من معه من قبائل ومحمد بك 
الشاوي وجماعات كثيرة حعلهم الَوّزير تحت قيادة علي باشا الكىخدا إلا أن هذا لَمٌ يكن عارفاً بالأمور 
الحربية ولم يسمع نصائح أكابر رحاله من رؤساء القبائل المتمرنين على حرب أمثال هذه حصوصا 
الجرباء. وتي هذه الوقعة لم يسجل التاريخ سوى غارة على قبيلة السبيع فغنم منهم إبلاً وشاءا وقي هذه 
الغارة كان فارس وابن أحيه بنية بن قرينيس غنموا مَاغنموا E‏ وعادوا ولکن 
الكدا ادل ق هاو ارا ر سرت اك م با فاده افدر و ل ل الحقا هة لد ر 
تدمير» فانتهت بالصلح الظاهر والمغلوبية الحقيقية التامة» وقد أوضحت هذه في موطنها من تاريخ العراق 
وقي عام1216ء-1801م أغارت سرايا من أهل نحد على العراق فأرسل الكتخدا علي باشا لمقاتلتهم 
محمد بك الشاوي وفارس الحرباء ومعهمًا عسكر الوّزير فوحدوا القوم قد تحصنوا بالرواحل» وشمروا عن 
ساق الحرب بالبنادق والْمناضل» فاحجم من أرسله الكتخدا ورأوا ذلك أحمد فرجعوا إلى شفائي ""عين 


تمر کارهین التزال فأنبهم ابن سند في تأریخه بقوله: 
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E,‏ ا 


فأتوٴا يهر عون عنها فهلا وردوها وبالشیاظم خبوا 
أنكوصا عن أن تراق نفوس بسيوف على الرؤوس تصب؟ 


هذا ولم يعلَمٌ ابن سند أن الْمْخاطرة بلا أمل نصرة شطط و كان الجيش منهوك القوى فصادف على حين 
غرة أناسا مستريحين وقد عقلوا إبلهم وصاروا ينتظرون الحرب بمدوء وراحة فكف الجيش عن قتاهم ومًا 
إلى حانب» للأسباب الْمذكورة ولأحوال حربية» والظاهر أَمُم أرادوا أن يسحبوا عدوهم بحيلة حربية 
فيعقبوا رهم فلَْ يحصل مطلوّهم ولم يفلحوا فانقضت الَوّقعة بسلام. ولم يقف فارس الحرباء وقومه عند 
هذا الحد بل ازداد نفوذهم فم أزاحوا العبيد وغيرهم وتمكنوا قي مواطنهم» حاءوا بين النهرين - 
اجزيرة - في بادىء الأمر بقصد أن يردوا النُوطن وبعد ذلك جاءهم فارس بقوم كثيرين فوقعت بعض 
الحروب الَمْولَمّة. وما تتناقله الألسن أنه حين ورود فارس الحزيرة دعا رؤساء القبائل الْجاورة وقدم هم 
n‏ حدا"" حفن" فيه الطعام الكثير وفي أطرافه سكاكين مربوطة بأمراس لقطع اللحوم» 
فاستعظموا ما رأوا وحسبوا الحساب لما وراءه وكان بين الندعوين رؤساء العبيد والحبور. وإن رئيس 
قبائل الحبور أبى أن يأكل بحجة أنه صائم لفلا بمنعه املح والزاد من أن يوقع بمذا الرئيس أو يغدر به 
وشاور أصحابه فيمًا أضمر له في أن يقتلوّه فيأمنوا شره قبل أن يتوارد إليه قومه ويعظم أمرهم فلم يوافقه 
سائر الرؤساء لأنه نزيل ولأنه َم يأت محارباً فاضطر إلى العدول عن رأيه. ومن ثم تواردت شر حي عظم 
أمرهاء واحتلت الجزيرة فدفعت هذه القبائل إلى انحاء ختلفة» فمَالت قبيلة العبيد إلى الحويجة» وأزاحت 
البيات إلى أماكنهم الحالية. وهكذا حرى على المحبور فتفرقوا. وق هذه كان الإيعاز من الحكومة فأغرت 
على هذه القبيلة وقد صور ابن سند مكانة فارس آنعذ فقال: كانت لفارس وابن أخيه بنية أيام الَوّزير علي 
ا عة ,سار قاض طل المي , كاد كى فوا إل رة ولا وة ها إن ا 
وإن رؤساء القبيلتين يذكرون هذه الَوّقائع ال ولدّهما السياسة واستغلت القدرة من أحد الحانبين للَوّقيعة 
بالآحر» وما ذلك إلا نكاية بآل الشاوي. ولكن الحكومة لَمْ تر من شر التتائج ال كانت تأملها فرأقم 
اب راسا و یکر را کین لکل آم و كانت رفغا ارال عل باه محمد وع لري آل 
الشاوي حدثت في أوائل حكومته. كان قد ذهب بنفسه إلى سنجار وبعد أن رحل غضب عليهمًا 
فخنقهمًا سنة 1218ء-1803م وحينغذ قدم فارس الحرباءء وابن أخيه بنية المّذكورين فمحا بيت 
الشاوي وناصر رؤساء شمر. ومن هؤلاء فرع لا يزال معروفا ب"آل فارس". ومنهم حول بن حمد 


الفارس. وقال العزاوي عن بنية: هذا هو ابن قرينيس ويقال له الأشمل أي أنه يزاول أعمّاله وحروبه بيده 
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اليسرى "مال" ويقال لفرسه "انيدي" نوع من النيل معروفة. وبنية هذا عبر من الحزيرة لغربي الفرات 
دا تول وزارة بغداد ية بافا لما ون عة قار و آل عبد من الان ولا سا اتر قاس بن 
محمد الشاوي» وقد كان سعيد باشا ولى زمَام أموره لقاسم» فلمًا بين فارس وقاسم المذكور لم يستقر 
بنية في اللحزيرة فترل بعشيرته خزاعة في سنة 1231ء - 1816م ليكتال» ومن ثم حدثت الْمْعركة التالية 
وذلك أن شيخ الرولة من عة المْعروف بالدريعي أرسل إلى مود بن ثامر شيخ المنتفق فاستنفره فنفر 
بفرسان عشيرته لساعدة الدريعي لما بينهمًا من الائتلاف» وكذلك حرج عسكر الوّزير سعيد باشا 
وهم عقيل وكبيرهم قاسم الشاوي فقامت الحرب على ساق وقائد شمر بنية وهذا ماكر على جناح أو 
قال إلا هزمه حن تحامته الفرسان فقدر الله عليه في بعض كراته أن أصابته رمية بندقية فخر من صهوة 
فرسه قتيلا. وجاء "في عنوان المْجد في تاريخ نحد": أنه كان لحقه فارسان فلْمًا أحس بم أو أَمُم دعوه 
للَْبارزة حذب عنان حواده جذبة منكرة ليحرفه عليهم فرفعت القرس رأسها ويديها وسقطت على 
ظهرها إلى الأرض وهو فوقها فصار تحت السرج والفرس فوقه فأدرك وقتل و كان عمه فارس معه في هذه 
الرقعة. وأمَّا أثر قتلته هذه فكان كبيرا وله وقع في نفوسهم. وما قاله ابن عجاج في وقعة الْمْنتفق هذه 
مقابل انتصارهم الأول على آل الشاوي يخاطب شيخ المنتفق ويذمه على افتخاره في قتله بنية» وكان 
هارا ن آل عة ر و عند اهي ان ات قال 


خذلت شيخ دوم يخذلك وعطيت له حبل الشرك ثم كفيت 
تسعين راس من قومك غدت لك وش عاد يا خصّاي الدجاج سويت 


وعلى كل حال كانت وقاتعه مشهورة» ولكن فضة آل الشاوي للمْرة الثانية تما ضعفت من عزمه فتألب 
القوم عليه وحارب حن قتل .عناصرة من الحكومة والمنتفق وعارة. وإن عمه كان ولا يزال حيا ومعه في 
هذه الوقعة. وقد مضت مدة حن استعادوا مكانتهم أيام داود باشا ويم استعانت الحكومة وبغيرهم من 
العشائر على حرب العجم في أيام الشيخ صفوق بن فارس وهذه المُغلَوّبية الي أصابت بنية لم تؤثر على 
قبائل شر وإنا هي حرب مبارزة ولم تكن حرباً حاسمة. وقال العزاوي عن صفوق: وهذا أشهر من نار 
على علَمٌ وقد لقبته الحكومة بلقب "سلطان ال" سنة 1249ء -1835م خلف بنيه ابن عمه قي 
مكانته ونال حظوة لدى الحكومة أيام داود باشا الوّزير. هذا وتكاثرت الْمدونات قي أيامه أو أن الذي 
وصلنا أكثر لقرب العهد. ويتاز بالمْمَارسة على الحروب أكثر ممن سبقه» وتدابير في سوق الجيش مهمة. 
ولآ نكر لاال هولاء أن يرا ق أمر اروب وقد دافا حلرها و مرها وتالا متها الأمر واعتادرها. 
فالفطرة السليمة» وغيشة الباديةء والرياسة والتمرن الزائد فن أمر الحروب» والذكاء المفرط» ما يعوض 
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رعا عن الفخارت الفة خرصا اذ كات فته راط خاش ور غل المكارة واا ق حه 
ببضع وقائع محفوظة مع الحالة العملية فيعوض عن دراسات عديدة» قضاياهم لا تحتاج إلى ما يحتاج إليه في 
الروت ال و ان لر جرع عب اروب ر مناد الها كاه رة اغد لاقام رها 
دائمًاء أو مراعاة ما يعوض عنها عن مطاردة الصيد أيام السلَيْ فهناك حدث عن الشجاعة وعن الخطط 
الحربية» والتدابير الصائبة ولا حرج. ولو دونت وقائعهم الي يقصوماء والوسائل الي يتخذوفا لتنفيذ 
حططهم مال الأمر أو لحصل الإذعان في الكفاءة هم والمقدرة. ومن الْموْسف أن تصرف الحمم لأمثال 
هذه الأمور في غزوة بعضهم البعض وكل واحد نراه ماهر فيمًا زاوله» والخطر والصعوبة تي أن ينال 
الْواحد من الآحر حظه. ومتر جنا هذا يعد في طليعة شجعان العرب وأكابر قوادهم ولو وحد له تربة 
صالحة وبيعة مناسبة لظهر أأعظم. وقد قال صاحب ""المّطالم" في حوادث سنة 1238ء - 1823م عن 
وقعة العجم ال حدثت سنة 1237ء - 1822ءم: أخبرن ثقاة عدة أن صفوقا غزا ابن الشاه وعبر ديالى 
بفوارس من عشیرته إلى أن کان من عسکر ابن الشاه .عرأی ف ركب فرسان العسکر لما رأوه وکروا عليه 
فاستطردهم حن عبروا ديالی وبعدوا عنها فعطف هو ومن معه من عشيرته ومن الروم عليهم فأدبرت 
فرسان العجم وقفاهم فوارس تمر وقتلوا منهم من أد ر كوا وأتوا بخيلهم وسلبهم. وأحبرن غير واحد أن 
هذه غير الأولى ال ذكرها المّؤرخ الت ركي. والمْحفوظ في هذه الوّقعة اما كانت بالاشتراك مع قبيلة 
العرة وأمُم أبلَوّا فيها البلاء العظيم» فتكاتفوا على عدوهم» وعولوا على أنفسهم ولا ناصر هم من 
حيش الروم "الترك العثمانيين" وإذا كان معهم من عقيل بعض أفراد فلا تعطف فم أحمية. وشر هؤلاء تي 
حروبمم يهارشون الْمّقابل» ويطمعونه في النصرة دون غابة قطعية» حن يأتوا إلى جال الطراد وموطن 
العطفة -كمًا عبر ابن سند - فيعاودوا الكرة على عدوهم» ولذا يسمون أهل "العادة" وهكذا فعل صفوق 
في ترتيب حطته ونجاحهم وهم أكثر تعودا ها وأساسا عن صغره يزاوها. وتفصيل اوّقعة ي "تاريخ 
العراق بين احتلالين"'. وقد مدح ابن سند وقعته هذه مع العجم ومؤازرته للَوٌزیر وبين أنه کان قائد 
BENG SD els BE‏ 
عند الوّزير فعادى أعداءه ووالى أولياءه. وأمَّا كرم صفوق فما سارت به الأمثال وأقرت به الأمثال. 
ولصفوق هذا مع قبائل عازة وقائع أشهرها: 1 - يوم بصالة. وهو يوم انتصر فيه شمر على عة سنة 
8 - 1823 

2 - في السنة التالية اتتصرت عة عليهم وهي عام 1249ء - 1824ء. وف هذه الوقعة الأخيرة 
a E SE‏ 

كذا قال ابن سند» ولا حل للتفصيل هنا. وعلى كل حال إن كسرة شمر هذه الْمْرة لم تكن القاضية وإنغا 
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هي على عادة العرب قي قوم ""الحرب سجال". ولذا لم تت ركهم الحكومة» وإغا أحذت بيدهم فاستعادوا 
مكانتهم الأول فقاموا مهماما الحربية مع العشائر المُناوأة. وكان للحكومة من العشائر ما هم عازلة 
حيش متأهب للطوارئ وحاضر للكفاح والاستنفار. وحوادث صفوق الأحرى من هذا النوع. ومنها ما 
يتعلق بالقبائل الشمرية ولكن حادثة سنة 1249ء - 1831م تدل على آنه بقى على ولاء داود باشا 
اور و ره جكرمة على رخا اشا ف عن ولك اه وان الوضل غ اشا كاد ایا کل راي 
الشيخ صفوق الفارس وكانت بينهمًا مراسلات. حث صفوقا على القيام فناواً الحكومة وتمكن من قطع 
الطريق بين بغداد والنُوصل وصار يتحول بين النهرين فحمع قوة كبرى وحاء إلى قرب الإمَام موسى 
الكاظم فحارب علي رضا باشا اولي وحيش الحكومة وأمله كبير قي أن ينكل بالقوة الي أمّامه ويستولي 
على بغداد فكان هذا الحادث وقع عظيم في نفس الحكومة» وف نتيجة هذه الحرب اضطر الشيخ صفوق 
غلى:الانسحاب ورك الأنقال. ولا اطلعت الليكرمة على رايا وال الموصل عزله وغيدت مكانه سعد 
باشا الوّالي السابق و كان في بغداد, إن الحكومة بعد وقعة صفوق هذه مع علي رضا باشا اللازم قد 
احتالت فقبضت عليه وأبعدته إل الأستانة ومعه ابنه فرحان باشا وكان صغيرا تعلَمٌ الت ركية حلال بقاء 
والده هناك وكانت الْمْدة ال قضاها ثلاث سنوات. ومن غريب ما حكى عنه أنه جاء إلى السلطان 
رطا لري عبد الطاب فل عله وعم ار ا ها وهال وه غا أن م عا 
السلطان مرة أحرى ويطرده من عنده ولم يدر السبب في احين نة كان يأمل أن يكرمه, ذلك لها رآه 
السلطان منه من سوء الأدب» هكذا كان يظن السلطان فيه ولم يدر أنه بدوي» وأمثاله لا يعرفون مراسم 
التشريفات» والحكومة ساسا لا تعرف تقاليد العرب وعاداتم فلا يستغرب من السلطان أن يعتقد فيه ما 
اعتقد وهو بعيد عن البداوةء ولم يتعود التجول ولا السياحات الَوْطنية على الأقل» ولا بيده من كتب 
العشائر ما ييصره بأوضاعهم. وقد رأيتا من الَمغفور له للك فيصل صبرا عظيمًا من حفاء العشاثر 
وحشونتها وهو يسمع جميع هوسانما ويتلقاها بكل سعة صدر وارتياح» لأنه عارف بم وبضروب 
طباعهم وأحوالهم. ثم إنه توسط له الشريف مرة ثانية في الدحول فوافق السلطان»ء ولكنه حينمًا حاء إلى 
الصدر الأعظم صار يوصيه عراعاة المراسم اللائقة وأن لا يرفع بصره لا يلتفت إلى جهاته» فقال: لا 
أدحل» ولا فائدة لي من ذلك الدحول وحينعذ أرجح البقاء لأن سوف أذهب إلى قبائلي وأحدثهم أن 
ریت السلطان وشاھدت بلاط وما فیه من کذا وکذاء ولو قلت مم: إ حرحت كما دحلت فلم أنظر 
شيا فحينئذ لا يصدقوني بل يكذبوني وقالوا: لا نصدق أنك دحلت. فأوصل خبر ذلك إلى السلطان 
فاستأنس ما قصه» ومح له أن دحل وأذن السلطان له مشاهدته وأن يتفر ج على الأمَاكن الأحرى 
والنظارات "الوّزارات" وكل الَّمّبان البديعة والقصور الفخمة والآثار. عفا عنه السلطان» واحتبر هو 
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اوضع من حهة» ومن أحرى أن قبيلته معتادة الغزو والنهب ولا يكن تعيين أي السببين قد دعا لقيامه 
لن اکر رة عر من لرل بب ماهفا وتال ن تة اة ل فلن الحكرمة مارد وا 
والانقياد والطاعة. فجاءوا به كمطيع» مسالَمٌّ ها ومنقادء فلَمّا وصل إلى هور عقرقوف وقارب بغداد سل 
محمد بك سيفه عليه وضربه فقتله غدرا وعلى غفلة منه. و كان الشيخ صفوق قد قضى أكثر أيامه 
بالحروب فهو متمرن عليهاء لا يستريح بدوماء وقصصه أشبه بقصص الأبطال القدمَاء وحروم» وججالس 
شمر لا تلو قي وقت من ذكريات بسالته» والتغئ عاثر ومناقب شجاعته. واليوم بيت الرياسة العامة على 
شمر في "آل صفوق". قيل كان قتل صفوق على يد الأتراك بالوّحه الَمذكور سنة 1840 - 1841ء 
كما حاء في كتاب "عشائر سورية" وفيه نظرء لأن وقائعه مع علي رضا باشا بعد هذا التاريخ كمًا 
رأيت. ومن أولاده: فرحان» وعبد الكرع» وعبد 

الرزاق وفارس "'والد مشعل باشا"' ومن رثاه ردهان بن عنقا قال:اق وفارس "والد مشعل باشا' ومن رثاه 
ردهان بن عنقا قال: 


ونیت وأنا من غفيله ونة عجوز وقفت بالمتاريس 
لقت ولدها غادي مع حليله وعقب الطرب بدلت بالهداريس 
واویل قیل صفوق واطول ويله ويل يموس بسرة الكبد تمويس 
من غبت عنا يا ابن اخي سبیله غاب السعد عن نزلنا والنواميس 
ونجفل جفيل الصيد ونرتع رتيعه وصرنا مثل فرج المواعز بلا تيس 


قال العزاوي عن فرحان: هذا ابن صفوق» و كانت وحاهته عند الحكومة رفيعة» ولم يقع له من الحوادث 
ما يعكر صفو الأمن ولا عرفت منه معارضة للحكومة» وإن الحكومة العثمانية أنعمت علية برتبة باشا 
وكان قد ذهب مع أبيه صفوق مبعداً إلى الأستانة كما ذكر والّمْعروف عند البدو أنه صاحب بخت 
حظ''» ویدعو البدو دائمًا ببخته فیقال "یا بخت فرحا" . وکانت مشیخته وعلاقته ببغداد» وله راتب 
منها وهو في حدمتها للأمور الْمْدهمة. ونعم إنه سالْمٌ الحكومة» ولذا راعت حانبه ورضيت عنه وكان 
يساعد الحكومة إذا كان قربا متها أو أحوه عبد الكرم إذا كان الحادث قريبا من أرفة. وقد ترك فرسان 
باشا أولادا كثيرين وقد بيناهم عند ذكر سلسلة بيتهم. قال العزاوي عن عبد الكرم: وهذا ابن الشيخ 
صفوق اشتهر اسمه ونال مكانة معروفة وكانت مشيخته في آرفة وله راتب» وهو أخحو فرحان باشا 
ويعرف ""بالشيخ" فالقبيلة تعرف هذا شيخها فسمى أولاده "بالشيوخ" وقد شنق سنة 1868م بعد أن 
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أخاق بالموصل تخر ركاذت الك مة الندا ر للر فك به بحن ما قامت وه ق ادت صرق آد 


قريب منه. وهذا ترك حمدا» وعبد المحسن» وصفوقا وهؤلاء أولاد. وما قيل قي عبد الكر: 


عبد الكريم الياركب يعبوبة لاكن رجله عند الاقفا عايبة 
دنن امه من رارت خا وابوه شيال الحمول النوايبة 
حامي الرمك معطي الرمك له هدة تكثر بها الجنايبة 
لوٴ يقضب الياقوت ما عيًّا به تلقى الندى بين الحجاجين رايبة 


يقول: كأن عبد الكرم قد عيبت رجله حينمًا نراه راكبا حواده. وما قاله فجحان الفراوي من مطير قي 


عبد الكرى: 
نبي ناخذ على الهجن سجة من بين أو بندر وبين الامَام 
ونبي ناخذ على الهجن هجة لديار سمحين الوأجيه الكرام 
ترى الكرم ما به عجة ولجة ولا أحد يغالطهم جنوب وشام 
مقابل الجربان فرض وحجة فل الف الى ق فا 


وإ ولدة فارسا عاش أيضا مسالم للحكرمة ومراع اها وهر شيخ شمر ق آضاد سورية صاحب مقام 
رفيع هناك ومن جمع صفات الرجولة والدهاء وحفظ الوقائع المّاضية وعلاقة القبائل الأحرى يمم ولكنه 
دائمَّا يود أن يظهر علو قبيلته على سائر القبائل. وقال العزاوي عن فارس بن صفوق: هو ابن صفوق 
ورالد مشعل باش كان قد جاءغال بك وال طربروت السابق ومدير الذيرة القمرمية بسا حة ر ية إل 
بغداد دونما في كتابه المسمى ""سياحت زورنالي" المْحرر باللغة التركية والمّطبو ع عام 1314ء - 
7م کان قد كتبه كرحلة عن سنة 1300ء - 1883م إلى سنة 1304ء - 1887م مبينا مَا رآه 
في طريقه من الأستانة إلى بغداد فالهند قال: "قد ذهبت لَواجحهة الشيخ فارس الحرباء -بعد مروره في 
ماردين - فاستقبلنا أبنه محمد ""ومحمد هذا ليس أبنه ونا هو ابن أحيه عبد الكري" وأدخلنا حيمته» وهي 
من عر وطرغا من 60 إل 70 راغا وعرضها من 25 إل 30 وخا عمد كيرة وهي جسيمة دا 
وقد وصف بيوتمم وطعامهم وقهوتمم وجلسهم ولكنه لم يتحدث القوم في مطالب لينبه عليها إلا أنه قال: 
وقي مجلس الشيخ فارس نحو 60 من الرؤساء. وقال: لم يكن عند العرب هناك ما يدعو للتكرےم 
والمراسم للقيام والقعود» فلانشاها قيامًا لديهم» والظاهر أن السياح الَمْومًا إليه لَمٌ يعلْمٌ أن الجالس معه لا 
يوجد أكبر منه ليقوم له. وطبعا تستولي الحشمة على ججلسه حصوصا أممم رأوا غريبا عند شيخهم أو 
بالتعبير الصحيح أميرهم. وقال: كان بعضهم يتعاطى شرب النارحلية» والأصوات بينهم تعلو ويتكلَحُون 
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جيعهم معا فيكثر اللغط في معاشرقم "لم يعرف الحرية عند البدو ولا قدر سلطة الرؤساء وإنا حدودة 
إلا بحق" ثم تغدى ووصف المنسف الْمْقدم له وأن الشيخ كان يدعو ماعات بعد احری لکل إل آن 
بقى منه القليل فدعا الصبيان وهؤلاء دلوا نفس الَمنسف وأكلوا فيه لأن أيديهم لا تصله نظرا لعظمه» 
ولَْا رأى اسف وعظمه وأنه ملَوء أرزاً ولحمًا أحذته الحيرة وصار ينظر في وحه صاحبه كأنه يشير إلى 
عظمته. وقال: أن الشيخ فارسا كناقد ألححنا عليه فأب أن يأكل معنا وقال هكذا اعتدنا حي إنه تما دعا 
حيرم أنه بقى واقفا طول حلَوسهم للأكل وبقى ف حدمتهم بنفسه شأن العرب مع الضيف العزيز. 
TL SESS ES‏ 
بالشمساء م يقول: ويعد أن ودعنا ومضيدا راجعين من غد لسا ة جانا اينه" اين أحية" خمد وقدم لا 
ASN ASS UE OS ERNE E CSA EE ae‏ 
والد الشيخ مشعل باشا. ومن قول هذا السياح الت ركي وما رآه من إلحاح الشيخ فارس وتقدم الطعام له 
وإکرامه بفرس عربي» ووصف مقامه تعرف مکانه سائر شیوخ شمر. وللشیخ فارس هذا -عدا مشعل 
باشا- من الأولاد ملحم» مسلط والحميدي. 
وقال العزاوي عن فيصل بن فرحان: قد شاهدته مراراً ولا يزال قويا بالرغم من أنه طاعن ف السن» وهذا 
َم أمكن آن أعرف منه أكثر من حوادث الغروء فإذا تجاوزت لك يقول لي أسأل عقيلا""الشيخ عقيل 
الياور ابن أحيه" وكانت حكاياته عن الغزو لاذة ومنعشة. وكان يقول شيخ الربعيين ق العراق مبرد بن 
سو كي عم فيصل: إنه فوق ما يحدث. وأغرب ما سمعته منه قصة الخترير الذي أراد أن يقتل أخاه عبد 
العزيز والد الشيخ عقيل » وكانا صغيرين فذهب لمعاونته وتخليصه ولكنه وقع معه في مَازق فلم يستطع 
الخلاص منه ولم جرا أحوه أن يساعده» وذلك آنه قبض على ذنبه من حانب فلم يستطع أن يفلته حوفا 
منه وصار يدور معه فلم يقدر على النجاةء ثم تمكن عبد العزيز من هذا الخترير فضربه بطلقة بشتاوة "يقال 
ها عندنا فرد وهي من نوع بندقية البارود إلا أنه صغير كالَمّسدس ولا يحوي إلا طلقة واحدة قي الأأغلب 
ويوضع في حزام الْمْرء أو في بيت حاص كبيت المْسدس بلا فرق" اما غزواته وأحباره في حروبه فهذه 
كثيرة حداء وأهم مافيها ما ناله منها عناء وجروح وأسر أو هزعة. ولسان حاله ينشد: 

فأبت إلى قم ولم اك آیبا وكم متها فارقتها وهي تصفر 
ولا يسع الام الإطالة في هذه» وإلا فاا تشكل مراء وكل حكايات شجعان البدو من هذا القبيل ولا 
تخل من غرابة ودقة. وللشيخ الَمْشار إليه أولادء ملؤهم الذكاء والشجاعة والروح العالية منهم مشعان. 
وقال العزاوي عن الحميدي: وهذا ابن فرحان باشا. كان قد درس قي مدرسة العشائر في الأستانة» وهو 
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اليوم يتحاوز الخمسين من عمر› مشهور بالصلاح» سلفي العقيدة» ملازم قراءة القرآن الكرع» وصحیح 
البخاري و كنب اديت المضبرة فهر هن الأعيار الطيينء وف نة 1935-1353م صار تابا وقد 
شاهدت له ابنا صغیراً وقد حادثته وسألته عن الأًمسح فکان یفسره فاستأنست لشرحه» وفیه روح 
بدوية» ويؤمل فيه كل خير. والحميدي ينهزم من ذكر عنعنات القبائل» وتقاليدهم لاعتقاده أا مخالفة 
للشرع الشريف» ولا يحب الفخر بالأحداد و كلما حاولت استطلاع رأيه قي بعض الأمور كان جوابه 
ع ر اة ال هراو ي العا مي مقا و انو يط عة ا قق 
ابنه المادي والد دهام الْمعروف اليوم: 


ا د ر ا فن كت خر اة قك آي الى لرن و اع خان ركاه 


وقال العزاوي عن عقيل: هو اليوم شيخ مشايخ شر في العراق» وابن عبد العزيز ابن فرحان باشاء وأكثر 
معلَومَاتي عن قبائل شر اقتبستها منه رأسًا باَواسطة ومن مبرد بن سوقي وبعض شيوخ شر الَطْشاهير من 
يعتمد عليهم. شاهدته امرا منطقياء عاقلاء کاملاء حسن الَّمّعاشرة من کل وجه» وقد اتصلت به كيرا 
فلَمْ أعثر على ما بعل منه وإغا هناك لين الحانب» ودمًاثة الأحلاق» وحسن الْمَنطق» وقوة البيان» وصدق 
اللهحةء وأن القلْمٌ ليعجز أن يذكر كافة مزاياه» وحمل ما يسعن أن أقوله أنه جامع لصفات العرب 
النبيلة. ولا أنسى عادثاته عن القبائل وعن عرفها وتوجيهه لبعض الوّقائع والأحكام البدوية تما لم أحده 
عند غيره» ولا يعثر عليه لدى أكثر العوارف الذين شاهدتمم. ولّْمٌ نعثر على وقائع مهمة عن أولاده 
الآحرين سوى أن عبد الرزاق وقعت له مع ركة مع الأتراك وأمَّا فرحان وفارس فقد كانت علاقتهمًا مع 
ال ا ها خد و ا ع ر ا ا ل ااا ن الا وا 
على قبائلهم فغطت شهرتمما على الباقين من سائر رؤساء شمر» فلا نطيل القول بذكر تفرعاتمم. وقال 
العزاوي: كانت قبائل شمر تتجول في حزيرة العرب وما بين النهرين بلا معارض ولا منازع سوى ما 
يحدث من جراء احتلاف القبائل بعضها مع بعض أو مع الحكومة أحيانا. وبعد احتلال العراق من الجيش 
البريطاني سنة 1917م وسورية من الجيش الفرنسي استقل كل فريق من شمر في حهته وعهدت الرئاسة 
إلى عراقي في الُملكة العراقية وإلى سوري ف الْمملكة السورية. وهذه الرئاسة لم يكن هذا سببها الوحيد 
وهناك رئاسة من كل من آل محمد على ناحية أو قبيلة أو عدة قبائل» فالسلطة منقسمة بتكاثر آل محمد 
وتعددهم وقي زمن الحكومة العثمّانية يعرف واحد منهم» وإذا كان غير صالح لإدارة القبائل فالعشائر تميل 
إلى من تمواه من آل محمد ويبقى الرئيس واسطة التفاهم. أمَا اليوم فكل واحد عرف رئيساً في جهته. إن 
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رئاسة شمر في العراق قررت إلى الشيخ عقيل الياور. فهو اليوم شيخ مشايخهم لا يزاحمه فيها مزاحم» وقد 
حلف دهامًا آل الهادي الذي ذهب إلى سورية» والآن هو في الحدود ويقود "شر الحدود" كما متهم 
السلطة الفرنسوية. وإن مشعل باشا صار شيخاً على شمر الزور "كذا متهم حكومة سورية" وهم شر 
الذين يسكنون دير الزور. وهناك شمر آحرون يقودهم مثقل العجمي "'كذا في عشائر سورية" وتسميهم 
الحكومة الفرنسوية "شمر دمير قبو"". وهنا يلاحظ أن الرقابة موجودة بين عقيل الياور وبين دهام الهادي 
ابن عمه ولكن لم يقع بين هذين الرئيسين ما كانت تنوقعه السلطات الفرنسية من جراء العداء أو تتنباً به 
من حدوث ما يثير كامن الحقد والضغينة وأمُم سوف يبقون أعداء طول حیاتمم استنتاحا من حوادث 
الصلح الظاهرية الي وقعت خلال عام 1926م ق عانة وعام 1929 قي حسيجة. ولا يعدو هذا عن 
أمور حدسية يظن تحققها أو أن تتوتر شقة الخلاف يبن أقسام قبيلة قوية يخشى بطشها وسلطاما فيمًا إذا 
ان روه ا ا ر و ی کک ی کا کا 
فلا يدع جالاً لأن تتقابل شر بعضها مع بعض. وغل كل “كما قلا ساق و تقر ل ت إن عار الاسة 
الكو اا کرت لخراعب رو قا من راد يك الرادة 

وقال العزاوي: إن الذين عددناهم كانت تنتقل إليهم الإمّارة. وهناك من آل محمد غير هؤلاء وهم: 

1 - آل عمرو:وهۇلاء في سورية وقد أشير إلى القول عنهم. وثلة منهم عند الأثراك. قال البسام في عشائر 
العراق بعد أن ذكر شر بالرجه المنقول عة ق صحغة 128 وشيخ هولاء المشهورين سلما وريا 
يقال له عمر الحرباء. وقد سهوت عن ذكره فجاء تام العبارة هنا كاملة فاقتضى التنبية والظاهر من 
نطقهم عمرا بفتح العين إنه عمرو ولا عمر. 

2- آل زيدان: منهم في سورية وني العراق مع الخرصة ورئيسهم أسعد بن "ميري بن نحم بن ججزن بن 
زیدان. ویقال هؤلاء اران انشا ومن رؤسائهم الم كور وهو القائل القصيدة الي مطلعها: 


عبعوب غطی مهرتي في جلاله واحلب لها در من اذواد مغاتير 
ومنها: 

يا صفوق آتيك بالويلات رمل الهلالي رخم الجموع مغترين المداوير 

يا صفوق عدنا للسيافه رجال خیل وتتلی خیل کله مشاهیر 


3- آل فهد.منهم في سورية وفي العراق. 
4- آل مشحن. وهۇ لاء ص الخرصة 
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5- آل صديد. وهم رؤساء قبائل الصائح. ويجتمعون مع شمر الحرباء "بياس" ولم يعرف طريق اتصاله 
اليوم. 

6 - آل فارس. وهم متفرعون من ابن فارس وهو محمد الفارس فسموا باسم جدهم خاصة دون سائر 
أولاده وهم ي العراق. 

7 - آل صفوق. مر البحث عنهم. 

ومن الحرباء الوّطيفي مشهور والان لْمْ يبق من نسله سوى النساء. والحشاش يسكن مع الخرصة وكذا 
ابن مشحن» وابن ضمن وابن صلال. والعتوية. ويعرفون بال عبد الرحمن. ويعد من الجرباء العمود ومنهم 
في نحد وني العراق. والصبحي في الحويجة. والخرصة في الجزيرة. والظاهر أن اتصام بعيد إلا أَمُم يقطعون 
به. والبدوي أينمَا حل وحيثمًا سكن لا يضيع أصله. 

6- نصوص من جملة لغة العرب. 

تمر الجزيرة: 

عن شمر الحزيرة: عن شمر الجزيرة قال الشماس فرنسيس جبران في رحيله له بعنوان: تطواف قي جحوار 
بغداد والْمّدائن: وجيع الزوايا الواقعة على الحانب الشرقي من دحلة من""باوى" إلى ما وراء"" كوت 
الإمَارة" تسكنها شر طوقة وتزرعها. وبيوت هؤلاء العشائر في الشتاء حيم منسوحة من شعر المّز وهي 
مظالْمّ وكل مظلة منها مؤلفة من ثلاث أو أربع أو حمس شقاق "شكاك" حسب التمكن وعرض كل 
شقة ذراع وثلث أو نصف الذراع قل: متر وطوها نحو من نيف وعشرين إلى ثلاثين ذراعاً فيضمون 
حاشية الشقة الؤاحدة إل حاشية الأحرى وجخيطها الرحال وعيمهم ي الصيف من شقاق شوب العوين 
و اللوّبياء. ومعن الشوب مم يأحذون قضبان العوين وسوقها بعد اصفرار ورقها وينقعوماء في لاء 
مدة سبعة أو نانية أيام ثم يرفعوفا منه ويخيطوفا بالعصي والمراوي ويدقوفا بالأحشاب والحجارة دقا 
بليغاً إلى أن تصير كالقطن وهذا النْدقوق يسمى عندهم بالشوب» ثم تشرع النساء يغزلنه وينسجنه 
شقاقاء ثم يخيطها الرحال خيمة فيرفعوفا بالأعمدة سقفاً للبيت. روى بعض شويخ شمر طوقة الثقات 
الإثبات» وأنا حالس بحضرقمم قال: قبل خمسة أو ستة أظهر أي أجيال كنا في الحانب الغربي من دحلة مع 
شمر الحرباء البدو» تجمعنا جامعة واحدة وسابتنا لاتقطع من الموصل والشرقاط إلى سوق الشيخ والقرنة 
و ت لأجذاد نا اهر ائ تدا ا عر أجداد نا م عر دة الغربي إلى عبره الشرقي 
فتخحلفت قي الْمُعبر الغربي كلبة لنا من كلابنا و كان اسمها طوقة فأحذت امرأة منا تشيلها قائلة طوقة! 
طوقة! طوقة! فسمى البدو شمر الجرباء أحدادنا بشمر طوقة» إهانة واستخفافا بهم وسار هذا الاسم علينا 
إلى يومنا هذا فأصبحنا قبيلتين أو فصيلتين ولنا عشائر عديدة وقد تعقبه قاسم الدحيلي بقوله: ثم عد من 
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شمر طوقة "الغرير..الزقاريط..الأقر ع.. السعيد... الزوبع ""والأصح زوب" السعوه". اما الغرير فقد قال 
عنهم الحيدري ما نصه: الغرير من همير ومن قبائلهم آل شهوان وآل بكر. وما الزقاريط فهم من عبدة» 
من ولد رجحل اسمه "زقروط" بفتح الزاء وإخوته العفاريت والجعفر وغيرهم» وقد ذكرهم القزويي في 
رسالته قال: "الزقاريط قبيلة من العرب في العراق تنسب إلى شمر ذي الجناح من يعة الحميري أبي قبيلة 
شمر". وقال: ينكر اليوم شمر الغربيون على مر طوقة أَهُم منهم كما ذكره الحيدري في كتابه "عنوان 
اللْحد". وشر الغربيون من عدة قبائل قال الحيدري المْذكور: ومن أحلها "يعي شر العراق" شمر وهم 
عدة قبائل منها الخرصة والعمود والصائح -وحم قرابة مع العبيد - والنجم وأسلَْمٌ وهم من الصائح 
والعليان' بتشديد الام" والبرمج والفداغة وعبدة والغفيلة والعفاريت والزقاريط والزميل» وآل حعفر قوم 
ابن رشيد شيخ جبل مر» ومائلهم آل محمد من طيء. وقد نبغ في أوائل القرن الثالث عشر من شمر 
طوقة فارس اشتهر بالفروسية والشجاعة كل الشهرة» وطار صيته في الآفاق امه " بني" بإسكان الباء وفتح 
النون وتشديد الياء المفتوحة وقي الآحر هاء-بن قرينيس الحرباء وقد قتل سنة 1231ء - 1816م قي 
حرب قامت بينه وبين عقيل والعبيد وخزاعة وعزة والرولة وهود بن ثامر من المنتفق وقعت في غربي 
الفرات وأتى برأسه إلى سعيد باشا بن الْوّزير سليمّان باشا الكبير ودفن في النحف وبي على قبره قبة من 
القاشاني الأصفر والأبيض والأسود هما بمو كبير بي باحص والطاباق والقبة ني طرف الشمَال الغربي من 
مقبرة النحف. ثم قال الدحيلي مستد ركا على مقالته: كنا قد كتبنا أسطرا في شأن بنية ابن قرينيس أو 
قرينيص أو قرينس الحرباء وقلنا أنه من شمر طوقة وكان اعتقادنا كذلك وف الشهر المْاضي ذهبنا إلى 
زيارة حضرة السيد محمود أفندي النقيب في بغداد فصادفنا الشيخ حول بن فرحان الجرباء أحد شيوخ شر 
الغربيين» والحاج عباس العلي كبير أهل الكوت» ولْمًا استقر بنا الحلوّس أخذنا نتجاذب أطراف 
الأحاديث كما هي عادة الزائر والْمّرور وبعد هنيهة قال السيد حمود أفندي: إنكم ذكرتم أن بنية من شر 
طوقة والصحيح أنه من شمر الغربيين, ثم التفت إلى الشيخ بحول المتقدم ذكره وقال: أليس ما أقوله 
صحيح؟ فقال الشيخ ججول: بَلى» وهو من المْحمد ابن أحي فارس الحرباء والد حدي صفوق. وليس 
اسم أي بنية حرينس بل 

EEE O A ELE 
وهو مخالف لمعتقد شر الغربيين سيمًا وهم من أهل السنة والحمّاعة؟ فقال: إن قتل بنية كان في أرض‎ 
الخزاعل وهم الذين دفنوه قي النحف. فقلنا: إذا فرضنا حدلاً امم دفنوه قي العَريٌ فمن الذي أنفق على‎ 
هذا البناء الفحم والقبة المْغشاة بالقاشان الْمْبالغ الطائلة؟ فلم يأت بدليل مقنع ثم قلنا: اما دليلنا نحن أنه‎ 
من تمر طوقة فلأن شمر طوقة هم على مذهب الشيعة» وهم يدفنون موتاهم في النجف وكربلاء فلا شك‎ 
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أنه كان منهم وهم الذين شيدوا على قبره هذا البناء. ثم انتبه اجاج عباس العلي السالف الذكر لقولي: 
"دفنه في النجف وتشييد البناء على قبره". وقال: صف لي قبره فوصفته له فقال: هذا الذي تعنيه هو قبر 
بنية رئيس عشيرة بني لام» وليس قبر بنية الذي حرى الكلام عليه» وقد توق رئيس عشيرة بن لام 
المّذكور قي حدود سنة 1313ء- 1895م والْمّشيد على قبره هذا البناء هو ابنه غضبان الرئيس الحالي 
لعشيرة بي لام. وقد راجعنا بعض المجاميع فوجدنا الأمر كمًا ذكره القوم. ثم بعد أسبو ع صادفنا الشيخ 
جحول السالف الذكر وقال لنا: إن قبر بنية الحرباء اليوم واقع في الحنوب الشرقي من" أم البعرور 
والحميدية" من أرض الشامية على بعد 4 أ, 5 ساعات. فنحن نشكر حضرات الحميع على إفادم إياناء 
وتنيههم على أغلاطنا سيمَّا نشكر لحضرة السيد محمود أفندي النقيب» لأنه هو السبب في ذلك» ويا 
حبذا لو حصل لنا من يدلنا على خحطانا ويرشدنا إلى الصواب إذ الإنسان موضع الخطاء والنسيان 
والکمال ل ا فقلنا: إذا كان الأمر كذلك فما المناسبة لدفنه في ET‏ هذا البناء 
على قبره» وهو مخالف لحعتقد شر الغربيين سيمًا وهم من أهل السنة والحمًاعة؟ فقال: إن قتل بنية كان 
في أرض الخزاعل وهم الذين دفنوه قي النجف. فقلنا: إذا فرضنا حدلا امم دفنوه في العَريً فمن الذي 
أنفق على هذا البناء الفخحم والقبة الَمْغشاة بالقاشان الَمْبالغ الطائلة؟ فلَمٌ يأت بدليل مقنع ثم قلنا: ما 
دليلنا نحن أنه من شمر طوقة فلأن شمر طوقة هم على مذهب الشيعة» وهم يدفنون موتاهم قي النجف 
وكربلاء فلا شك أنه كان منهم وهم الذين شيدوا على قبره هذا البناء. ثم انتبه الجحاج عباس العلي 
السالف الذكر لقولم: "دفنه قي النجف وتشييد البناء على قبره". وقال: صف لي قبره فوصفته له فقال: 
هذا الذي تعنيه هو قبر بنية رئيس عشيرة بي لام» وليس قبر بنية الذي جرى الكلام عليه» وقد توف رئيس 
عشیرة بن لام الَنذکور في حدود سنة 1313ء- 1895م واَْشید على قبره هذا البناء هو ابنه غضبان 
ارو ال مش ا وقد راجعنا بعض الْمجاميع فوجدنا الأمر كما ذكره القوم. ثم بعد أسبوع 
صادفنا الشيخ بحول السالف الذكر وقال لنا: إن قبر بنية الجرباء اليوم واقع قي الجحنوب الشرق م "ام 
البعرور والحميدية" من أرض الشامية على بعد 4 أ 5 ساعات. فنحن نشكر حضرات الجحميع على 
إفادم إياناء وتنبيههم على أغلاطنا سيمًا نشكر لحضرة السيد محمود أفندي النقيب» لأنه هو السبب بي 
ذلكه و يادا لر خضل اا من بذلا غل انا و يرشنا إل الصواب إذ الإنسان موضع الخطاء 
O‏ 


عن أحداث شعبان سنة 1330ء قالت جحلة العرب: أغار ابن مهيد» رئيس الفدعان» على شر النازلين 
بأنحاء الْموصل» فغنم منهم 300 بعير كلها لفيصل بن فرحان باشا وقفل إلى دياره سالّمّا, وقالت عن 
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هذا التاريخ: استتزل ابن مهيد قائد عشائر الفدعان وعازة عشائر شمر بالجزيرة» وزحف بعشائره وعبر هر 
RE I E GE E EES ESE‏ 
N SAR NOES U CR VE OE SECA EST DO‏ 
بدلا من أخيه جول» الذي تين عجزه عن حفظ الأمن في دياره. ولَنّا طرق مع حول ذلك أمر بعض 
العشائر من أتباعه وتعرف ""بالمثلوثة" "ومعئ المثلوثة عندهم أحلاط من الناس من عشائر متفرقة" بأن 
ينبهوا ويسلبوا كل من عارضهم في طريقهم وقد حصل بعض ذلك سيما في طريق بغداد وسامراء. فعسى 
أن يحقتق الشيخ الحديد صدق الأمَان ويمنع رسم المْرور بدياره وهو الرسم المْعروف "با لخاوة" »ويترك 
الغزو ويحافظ على تأمين الطرق ويشوق عشائره إلى الفلاحة والزراعة ونزع الأسلحة والإقبال على 
أسباب الرقي والحضارة والتمدن وني أحداث 1928م قالت جملة لغة العرب: تنوي حكومة الشام أن 
تحعل رئاسة عشائر شمر بالانتخاب لتعلَمٌ مقياس اعتمّاد تلك العشائر على أي الشيخين يكون: والشيخان 
هما دهام المادي ومشعل الفارس وقي أحداث سنة 1930م قالت: قدم حاضرتنا حضرة الشيخ مشعل 
الفارس رئيس قبائل شمر قي سورية وقد لحأ إلى العراق قبل شهرين وهو يراحع حكومتنا لتوطن قبائله 
العراق وني أحداث 1927م قالت جلة ""لغة العرب": يروى أن الشيخ دهام المادي والشيخ مشعل 
الفارس انتهيا من جبابة الْوّدي "ضريبة الأباعر" من عشائر شمر المحتلة ديار سورية فاستوف الشيخ دهام 
ودي عشيرة "الخرصة" وجى الشيخ مشعل الفارس ودي "الثابت" و'"الفداغة" من عشيرة "سنجارة" مع 
ودي عشيرة "العمود" وعن شهر رمضان عام 1330ء قالت "لغة العرب": وقع قبل ما يزيد على سنة 
منافرة بين الشيخ عداي الحربان وبين رشيد الدبون» وذلك لأن الحكومة أعطت الشيخ عداي أراضي 
الغبيشية من ملحقات البغيلة والحزيرة ليزرعهاء فحاول رشيد أن يزعها من يده فلم يفلح وقتل رشید» م 
أأرحع ناظم باشا عداي إلى أراضيه وأسكنه فيهاء لكن العدلية حكمت على عداي وعشيرته حكمًا غيابيا 
فهم الآن يستر مون الحومة لتعفو عنهم الحكومة لتعفو عنهم وقالت عن أحداث آخر سنة 1330ء: 
زحفت عشائر شر بخيلها وجالما من الموصل إلى العراق تحت رئاسة الشيخ ميدي بك ونزلوا عين 
الأرنب على مسافة يومين من غربي بغداد. ويقدر عددهم بألفي فارس مدجج بالسلاح الكامل. وهم 
يترقبون أمر الأمير ابن الرشيد لينضموا إليه ويعملوا بشوره "عن الرياض": والأصح أَمُم حاؤوا للامتيار. 
وعن شهر حرم سنة 1331ء قالت : احتازت عشيرة شمر بغداد ومًا بين الرافدين» بقيادة رئيسهم 
الأكبر ميدي بك بن فرحان باشاء متوحهين إلى قضاء الجزيرة فكوت الإمّارة ومنها إلى لواء المنتفق» 
خضب مرعا ورحص المُعيشة فيه» ومعهم E E‏ 
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ل N a‏ 
نسب آل ۳ باء O‏ 
رحلة الضياغم من الجنوب إلى الشمّال O‏ 
رحيل آل الجرباء إلى العراق O‏ 
من أحداث آل الحرباء التاريخية eee‏ 
O I‏ 
الفرع الأول -الدرة o‏ 
الفر ع الثاني -الحزعة O O O O‏ 
الفر ع الثالث - السرحة oy‏ 
الفرع الرابع - الباشات Ty‏ 


ا ن ری الجرباء eis SSS SoS‏ 
صفوق بن فارس ال جحرباء Ty‏ 
فرحان بن صفوق الجحرباء O‏ 
فارس وعبد الكربم الجرباء O‏ 
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